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    المقدمة
   
    
كتاب يتناول تاريخ اليمن في فترة زمنية تزيد على سبعة قرون، منذ ظهور الإسلام إلى سنة (725 هـ)، وهي فترة زمنية هامة، وهي فترة تبدو ملامح تاريخ اليمن فيها غير واضحة في المصادر، فسد المؤلف في كتابه هذا الفراغ، وأطلعنا على أجمل أخبار القرون الهجرية الأولى من تاريخ اليمن بإيجاز شديد، واستطاع أن يعرض علينا تاريخ اليمن والدول التي قامت فيه، والأسرات الحاكمة التي تعاقبت عليه، بأسلوب سهل العبارة، ومنهج قريب التناول.
  


    
    ذكر عمال اليمن في الدولة العباسية
   
    لما بويع أبو العباس السَّفاح بالخلافة في سنة اثنتين وثلاثين ومائة بعث على الحجاز واليمن عمه داوود بن علي بن عبد الله بن عباس ، فاستخلف داوود على اليمن عمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يزيد بن الخطاب العدّويّ القريشي ، فمكث خمسة أشهر ومات ، فاستعمل أبو العباس على اليمن محمد بن زيد بن عبد الله بن زيد بن عبد المدان الحارثي ، فقدمها لسبع مضين من شهر رجب سنة ثلاث وثلاثين ومئة ، وبعث أخاً له على عدن ، وقصد إحراق المجذومين بالنيران بصنعاء ، وجمع لهم الحطب فمرض أياماً يسيرة ومات قبل إحراقهم ، ومات أخوه بعدن ، وكانت ولاية محمد بن زيد خمسة أشهر ( 80 يوم ) فبعث السَّفّاح عبد الله بن مالك الحارثي ، فمكث أربعة أشهر ، ثم عزله واستعمل علي بن الربيع بن عبد الله بن عبد المدان فولي أربعة سنين وأشهر .فلما استخلف أبو جعفر المنصور استعمل على اليمن عبد الله بن الربيع بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي ، فأقام مدة ، وسار نحو المنصور ، واستخلف ابنه ، فأقام باليمن حتى قدم عليه معن بن زائدة الشّيباني في شهر ربيع الأول سنة أربعين ومائة ، وقيل : سنة اثنتين وأربعين ، وبعث معن ابن عم له يقال له سليمان إلى المعافر فقتلوه فغزاهم فقتل منهم وأكثر ، ثم انقضت حضرموت على معن ، فسار إليهم وأوقع بهم عدة وقعات ، قيل بلغت قتلاهم خمسة عشرة ألفاً ، فأعظم الناس ذلك ، ثم رجع إلى صنعاء ، وكتب إلى المنصور بذلك ، فاستصوب فعله ، لأنهم بقية الخوارج الذين قتلوا أهل قديد من أهل المدينة ثم سار معن إلى المنصور ، واستخلف ابنه زائدة ، فلما قدم إلى العراق استعمله المنصور على سجستان ، فكانت ولايته اليمن - بمقام ابنه - تسع سنين ، وبعث المنصور على اليمن الفرات ابن سالم العبسي ، فمكث ثلاث سنين ثم عزله بيزيد بن منصور الحميري ابن خال المهدي ، وذلك في سنة أربع وخمسين ومئة ، فأقام بقية خلافة أبي جعفر ، وأقره المهدي بعده ، فلما كان الموسم كتب إليه بموافاته ، ففعل ، واستخلف عبد الخالق بن أحمد الشهابي ، فولى شهرين ونصف ، وقدم عليه رجاء بن روح الجُّذامي في ذي الحجة سنة تسع وخمسين ومئة ، فأقام رجاء ثلاث عشر شهراً ، ثم بعث المهدي على اليمن علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، فقدمها في المحرم سنة إحدى وستين ومئة ، فأقام إلى سنة اثنتين وستين ، وسار نحو العراق واستخلف رجلاً يقال له واسع بن عقبة ، فأقام أحد عشر شهراً ، ثم بعث إلى اليمن عبد الله بن سليمان أخا علي ، فقدم لتسع بقين من شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وستين ومئة ، فأقام سبعة عشر شهراً ، وبعث المهدي منصور بن يزيد بن منصور الحميري ، فقدم في سنة خمس وستين ، فمكث سنة ثم عزله بعبد الله بن سليمان النوفلي ، فمكث سنة ثم عزله بسليمان بن يزيد بن عبد المدان ، فأقام بقية خلافة المهدي ، فلما ولي الهادي في المحرم سنة تسع وستين ومئة استعمل عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ، ثم عزله بإبراهيم بن سليمان بن قتيبة بن مسلم الباهلي ، فمكث أربعة أشهر ، وتوفي الهادي ، فلما ولي الرشيد في شهر ربيع الأول سنة سبعين ومئة استعمل خاله الغطريف بن عطاء ، فقدم اليمن والفتنة ثائرة بين الجند وأهل صنعاء ، فأصلح أمرهم ، وأقام على اليمن ثلاث سنين وتسع أشهر ، ثم سار نحو الرشيد واستخلف عبّاد بن محمد الشهابي ، فبعث الرشيد على اليمن الربيع بن عبد الله بن عبد المدان فقدم آخر سنة أربع وسبعين ، فمكث سنة ، ثم عزله الرشيد بعاصم بن عتبة الغساني ، فمكث سنة ثم عزل بأيوب بن جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله ، ثم عزل بالربيع بن عبد الله الحارثي والعباسي بن سعيد مولى بني هاشم : الربيع على الصَّلاة والحرب ، والعبَّاس على الجباية ، فأقاما سنتين ، عزلا بمحمد بن إبراهيم الهاشمي ، وقد جمع له الحجاز واليمن ، فأقام بالحجاز وبعث ابنه العباس ، فشكاه الناس ، فعزله ، وولى الرشيد اليمن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن الزبير ، وكان رزق عامل صنعاء في الشهر ألف دينار فجعل له الرشيد ألفي دينار ، فقال له يحيى بن خالد : ( هذا يفسد عليك من توليه من أهل بيتك ) ، فرد رزقه إلى ألف دينار ، ووصله بصلة جليلة ، فأقام سنة ، ثم عزله واستعمل أحمد بن إسماعيل بن علي الهاشمي في سنة إحدى وثمانين ومئة ، ثم عزله بإبراهيم بن عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار ، فأقام سنة ووثب به الجند فعزله الرشيد ، واستعمل محمد بن خالد بن برمك فدخل صنعاء في شوال سنة ثلاث وثمانين ومئة ، فأقام سنة ثم عزله الرشيد واستعمل مولاه حماداً البربري ، فقدم في شوال سنة أربع وثمانين ومائة ، فلم يزل على اليمن بقية خلافة الرشيد إلى سنة ثلاث وتسعين ومائة وعمر اليمن في أيامه وأمنت السُّبًّل ، وظفر بالهيصم بن عبد الحميد لما خالف عليه ، ولما ولي الأمين الأمر أقر حماداً مديدة ، ثم سار نحو العراق واستخلف ابن أخيه ، فكتب أهل اليمن إلى الأمين يشكونه ، فعزله واستعمل محمد بن عبد الله بن مالك الخزاعي ، فقدّم خليفة له ، ثم قدم فاستخرج من عمال حماداً أموالاً جليلة ، وعدل في الناس ، ثم عزله الأمين واستعمل سعيد بن السَّرح الكناني ، فقدم صنعاء في شعبان سنة خمس وتسعين ومائة ، فأقام حتى ثارت الفتنة بين الأمين والمأمون ، وسار طاهر بن الحسين لمحاربة الأمين ، وضعف أمره ، فبعث طاهر بن الحسين على اليمن يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القسَّريّ ، فقدم صنعاء آخر سنة ست وتسعين ومائة ، فقبحت سيرته في الناس ، ثم أتاه رجل من أهل العراق يكنى أبا الصلت قدم عليه طالباُ فلم يعطيه شيئاً فرجع حتى إذا كان يضمر من بلد همدان وجد عمر بن إبراهيم بن واقد بن محمد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وكان نازلاً مع أخواله أرحب من السلمانيين ، فأخبره خبره ، فقال : بئس والله ما صنع يزيد ، ووصله بعشرين دينار ، فقال أبو الصلت : لا جرمَ لأحسننّ مكافأتك إن شاء الله تعالى ، فخرج من عنده ، ومكث وقتاً ثم قدم عليه بكتاب افتعله بولايته اليمن ، فقدم عمر ابنه محمداً في نفر من الأعراب وقوم جمعهم ، فقدم صنعاء في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة ، وحبس يزيد بن جرير ، ثم قدم أبوه ، فأقام وقتاً ، وأخرج يزيد من الحبس ميتاً ، وكانت ولاية عمر شهراً ، ثم عزله المأمون بإسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي فقدمها في ذي القعدة سنة ثمان وتسعين ومائة فأقام بها سنة تسع وتسعين ومائة ، ثم سار يريد الحجاز ، واستخلف ابن عمه القاسم ابن إسماعيل ، وذلك حين بلغه ظهور محمد بن إبراهيم المعروف بابن طباطبا بالكوفة ، واستيلاؤه عليها وإرساله جماعة من الطالبين نحو الحجاز فاستولى على المدينة ومكة ، فلما انتهى إسحاق إلى ضمر وثب الأعراب فقتله ، فرجع إلى صنعاء ، فاتصل به قدوم إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبي والياً على اليمن بعثه الحسين بن الحسن الطالبي المعروف بالأفطس لما استولى على مكة والموسم ، فقدم إبراهيم اليمن في صفر سنة مائتين ، فأسرى في القتل حتى سمي الجزّار ، ولم نزل أموره مستقيمة باليمن حتى ثار محمد بن إبراهيم ، وقام بعده محمد بن محمد بن يزيد بن علي ، فلما أسر محمد وقتل أبو السرايا - كما قدمنا - انجلت أمور الطالبين بالحجاز واليمن ، فبعث المأمون محمد بن علي بن عيسى بن ماهان ، فكانت بينه وبين إبراهيم وقائع استظهر فيها ابن ماهان على إبراهيم ، فأقام إبراهيم يتردد في القرى التي حول صنعاء حتى قدم عليه عهد المأمون بولاية اليمن ، فأبى ابن ماهان أن يسلمها إليه ، فالتقيا عند صنعاء ، فهزمه ابن ماهان فعاد إبراهيم ولم يستقيم له أمر بعد ذلك ، فقدم عيسى بن يزيد الخلودي التميمي والياً فجمع ابن ماهان عشرة آلاف مقاتل ، وخرج إليه ولده عبد الله من صنعاء وقد خندق الهزيمة بعبد الله حتى دخل مكة ، واختفى أبوه بصنعاء ، فقبض عليه الخلودي وحبسه ، وفرق عمّاله في المخاليف ، وشخص نحو العراق .


    
    ذكر أخبار دولة بني زياد
   
    كان المأمون قد قلَّد محمد بن عبد الله بن زياد الأعمال التُّهامية وما استولى عليه من الجبال ، فقدم اليمن في ثلاث ومائتين ومعه رجل تغلبيّ يسمى محمد بن هارون قاضياً وهو جد بني عقامة ، ولم يزل الحكم فيهم يتوارث حتى أزالهم ابن مهدي حين أزال دولة الحبشة على رأس الخمسين وخمسمائة ، فاستولى ابن زياد على تهامة بعد حروب جرت بينه وبين العرب ، واختط مدينة زبيد في سنة أربع ومائتين ، وكان مع ابن زياد مولى له يسمى جعفر ، وهو الذي نسب إليه مخلاف جعفر ، وكان فيه دهاء وكفاية حتى كانوا يقولون : ( ابن زياد بجعفره ) واشترط على عرب تهامة ألاّ يركبوا الخيل ، وسيره مولاه إلى المأمون في سنة خمس ومائتين بهدايا جليلة وأموال عظيمة ، فعاد في سنة ست ومعه ألفا فارس فيهم من مسوِّدة خراسان تسعمائة فعظم أمر ابن زياد ، وملك حضرموت وديارِ كندة والشحر ومرباط وأبينَ ولحج ، وعدن ، والتّهايم إلى حلى وملك من الجبال أعمال المعافر والجند والمخلاف ، وقلده جعفراً ، فاختط به مدينة المذيخرة في جبل ذي أنهار ورياحين واسعة ، وخطب لابن زياد بصنعاء وصعدة ونجران وبيحان ومات سنة خمس وأربعين ومائتين وقام بعده زياد بن إبراهيم فلم تطل مدته ، فملك بعده أخوه .


    
    أبو الجيش إسحاق بن إبراهيم
   
    فامتنع عليه أهلْ الأطراف ، وانقطعت الخطبة له في الجبال ، واستولى سليمان بن طرف على الخلاف وهو من الشرجة إلى حلى ، وجعل السكةَ والخطبةَ باسمه ، فكان مبلغ ارتفاع عمله في السنة خمسمائة ألف دينار عثريَّة ، وهذا المخلاف هو المعروف بالسليماني ، نسبته إلى سليمان هذا ، وخرج أيضاً من ولاية أبي الجيش لحج وأبينَ وما عداها إلى البلاد الشرقية ، ومات أبو الجيش في سنة إحدى وتسعين وثلاثمئة عن طفل اسمه عبد الله ، وقيل زياد ، فتولت كفالته أخته هند بنتُ أبي الجيش ، وعبد لأبيها يسمى رشداً أستاذٌ حبشيّ ، فقام أمر الطفل ، فلما مات رشدٌ قام بكفالته حسين بنُ سلامة وصيف من أولاد النوبة ، وينسب إلى أمه ، وقد كان هذَّبه رشدٌ ، وأحسن تأديبه ، فخرج حازماً عفيفاً ، وقام بالأمر ووزر لولد أبي الجيش وأخته ، وكانت دولتهم قد تضعضعت أطرافها ، وغلبت ملوك الجبال على الحصون والمخاليف ، فقام الحسين بحربهم حتى استرجع أكثر مملكة ابن زياد الأولى ، واختلط مدينة الكدراء على وادي سهام ومدينة المعقر على وادي دؤال ، وكان عادلاً في الرعية ، كثير الصدقات ، وأنشأ الجوامع الكبار ، والمنارات الطوال ، والقلب العادية في المفاوز المنقطعة ، وبنى الأميال والفراسخ والبرد على الطرقات من حضرموت إلى مكة شرفها الله تعالى ، ومات حسين في سنة اثنتين وأربعمائة وقد انتقل الأمر إلى طفل آخر من آل زياد ، فتولت كفالته عمة له وعبد أستاذ اسمه مرجان بن عبيد الحسين بن سلامة ، وكان له عبدان فحلان من الحبشة ، رباهما صغيرين ، وولاهما الأمور كبيرين : أحدهما يسمى نفيساً جعل إليه تدبير الحضرة والثاني يسمى نجاحاً ، وهو والد سعيد الأحول وجيّاش ، وكان يتولى أعمال الكدراء والمهجم ومور ، والواديين فوقع التنافس بين نجاح ونفيس وعلى وزارة الحضرة ، وكان نفيس غشوماً مرهوباً ، ونجاح ذا رفق بالناس عادلاً محبّباً إلى الرّعية ، وكان مولاهما مرجان يميل إلى نفيس ، فنمى إلى نفيس أن عمَّة ابن زياد تكاتب نجاحاً ، وتميل إليه ، فاعلم مولاه فأمره بالقبض عليها وعلى ابن أخيها إبراهيم بن زياد ، فقبض عليهما ، وبنى عليهما جداراً وهما حيان يناشدانه الله حتى ختم عليهما ، فكان بموت هذا الصبي انقراض دولة بني زياد ، وكانت مائتي سنة وثلاثاً وستين سنة .وكان بنو زياد قائمين بخدمة خلفاء الدولة العباسية ، وتولى صلتهم بالهدايا والأموال ، فلما اختلّ أمرهم ، وغلب أهل الأطراف على ما بأيديهم تغلب بنو زياد على ما بأيديهم من أعمال اليمن ، وركبوا بالمظلّة ، وساسوا قلوب الرعية بإبقاء الخطبة العباسية .قال : ولما بلغ نجاحاً ما فعله في مواليه استنفر الناس ، وجمع العرب وقصده بزبيد ، فجرت عدة وقائع قتل نفيس في آخرها على باب زبيد ، واستولى نجاح على زبيد في سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة ، وقال نجاح لمرجان مولاه . ما فعل مواليك وموالينا ؟ قال : هم في ذلك الجدار ، فأخرجهما وصلى عليهما ، وجعل مرجان في موضعهما وبنى عليه حيا ، وركب بالمظلة ، وضربت السكَّة باسمه ، وكاتب أهل العراق ، وبذل لهم الطاعة ، وقد كان حين توفي الحسين بن سلامة ، واختلف عبيدة هرب ملوك الجبال من سجنه ، ولحقوا ببلادهم ، فغلب معن على عدن ولحج وأبين والشحر وحضرموت ، وغلب بنو الكرنديّ - وهم قوم من حمير ، كانت لهم سلطنة ومكارم ظاهرة ومفاخر - على السوا والسّمدان والدُّملوة وحصن صبر وحصن ذخر والتّعكر ومخاليفها المعافرية والجعفرية والجندية ، وتغلَّب على حبُّ وحصن الشعر رجل يعرف بالحسين بن التَّبعي ، وبنو عبد الواحد على برع والعمد ونعمان ، ولم يزل نجاح متوالياً على الأعمال التهامية حتى ملكها الُّصليحيّ على ما نذكره إن شاء الله تعالى ، ثم كانت لهم دولة يأتي ذكرها بعد أخبار الصليحي ، إن ، شاء الله تعالى ، فنرجع إلى أخبار صنعاء من وليها بعد الخلودي .


    
    ذكر أخبار صنعاء ومن وليها بعد الخلودي
   
    قال : ولما شخص الخلودي إلى العراق قيل : إنه استخلف رجلاً يقال له بن المنّهال ، فأقام حتى قدم عليه إبراهيم الإفريقي ، وهو رجل من بني شيبان بن ربيعة ، فأقام على اليمن مدة ، ثم عزل بنعيم بن الوضّاح الأزدي ، والمظفَّر بن يحيى الكندي اشتركا في العمل ، فقدما صنعاء في صفر سنة ست ومائتين ، وسار المظفر يجبي الجند ومخاليفها ، وأقام بها مدة ، ورجع إلى صنعاء ، فمات بعد أيام من رجوعه ، فاستقل نعيم بالأمر حتى عزل بمحمد بن عبد الله بن محرز مولى المأمون ، فقدم اليمن سنة ثمان ومائتين ، ولم يلبث أن شغب عليه الجند ، فخرج نحو الحجاز واستخلف عبّاد بن الغمر الشهابي ، فأقام حتى قدم إسحاق بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس اليمن ، وهي ولايته الثانية ، وكان مقدمه آخر رجب سنة تسع ومائتين فأساء السيرة وظلم الناس ، ونال من التهامية كل منال ، فكان لا يسأل أحداً عن نسبه فينتسب إلا ضرب عنقه ، حتى كان من سأله بعد ذلك عن نسبه قال : مولى بني العباس ، ولم يترك بحميرِ ذكراً ولا رسماً ولم يزل كذلك حتى مات سنة ست عشرة ومائتين ، قيل : إن أهل صنعاء شكوه إلى المأمون ، فأمر بإشخاصه ، فلما مثل بين يديه قال له المأمون : ضع يدك على رأسي ، ففعل ، قال : قل : وحياة رأسك لا ضربت عنقاً ، فقال ، فقال له : عُد إلى عملك ، فعاد فكان بعد ذلك يوسط الناس .ولما مات إسحاق استخلف عند موته ابنه يعقوب ، فحاربه أهل الجند وأهل صنعاء ، فسار إلى ذمار ، وقدم إلى صنعاء من قبل المأمون عبد الله بن عبيد الله بن العباس الهاشمي ، فكان بها حتى توفي المأمون سنة ثمان عشرة ومائتين ، فلحق بالعراق ، واستخلف عبّاد بن الغمر الشهابي ، وبايع الناس للمعتصم بالله بن الرشيد ، فأقر عباد بن الغمر سنين ، ثم ولى المعتصم صنعاء ومخاليفها عبد الرحيم بن جعفر بن علي بن سليمان الهاشمي ، فقدم صنعاء آخر المحرم سنة إحدى وعشرين ومائتين ، فأقام مدة ، وحبس عباد بن الغمر الشهابي وابنه عند يعفر بن عبد الرحيم الحوالي ، ثم عزل عبد الرحيم بجعفر بن دينار ، مولى المعتصم ، فقدم خليفة له يقال له : منصور بن عبد الرحمن التنوخي في صفر سنة خمس وعشرين ، فضبط البلد ، ووجه عماله ، ثم قدم عليه عبد الله بن محمد بن علي بن ماهان وقد أشرك مع جعفر في الولاية ، فأقام مع منصور وقتاً ، ثم عزل جعفر بإيتاخ التركي مولى المعتصم ، فأقر منصوراً وعبد الله على عملهما ، ومات المعتصم سنة سبع وعشرين ومائتين ، وولي الواثق فأقر إيتاخ على اليمن ، فوجه أبا العلاء أحمد بن العلاء العامري ، فلما وصل صعدة أرسل يعفر الحوالي غلامه طريف بن ثابت في عسكر نحو صنعاء ، فخرج إليه من بها من الجند مع منصور بن عبد الرحمن الذي كان خليفة لجعفر بن دينار ، فقاتلوه فهزموه ، وقتلوا من موالي يعفر نحو ألف رجل ، وأسروا أسرى ، ثم ضرب منصور أعناقهم ، وقدم أبو العلاء صنعاء بعد الوقعة بأيام ، فأقام حتى توفي ، واستخلف أخاه عمرو بن العلا فأقام والياً حتى ولّى إيتاخ هرثمة بن اليسير مولى المعتصم ، فورد كتاب هرثمة على منصور بن عبد الرحمن يستخلفه ، وقدم هرثمة آخر المحرم سنة ثلاثين ومائتين ، فأقام أياماً ، وخرج لمحاربة يعفر بن عبد الرحيم وهو بشبام ، فنزل بالجيش أسفل وادي ضلع ، وأقام هنالك محارباً ليعفر وقتاً ، ثم عاد وعزل الواثق وإيتاخ عن اليمن ، وولاه جعفر بن دينار مولاهم ، فقدم وحاصر يعفر مدة ، وعاد إلى صنعاء ، فأقام بها سنة ، وسار نحو العراق واستخلف ابنه محمداً ، فأتته ولايته من المتوكل فلم يزل على ولايته حتى قتل المتوكل ، وأقره المنتصر والمستعين ومن بعدهما إلى أن انتهت الخلافة إلى المعتمد على الله وفوض الأمور لأخيه أبي أحمد الموفق فوردت كتب الموفق في سنة ثمان وخمسين ومائتين على محمد بن يعفر بولاية اليمن ، فوّجه عماله على المخاليف ، وفتح حضرموت ، وكانت قد امتنعت على من قبله ، ثم أنه استخلف في سنة اثنتين وستين ومائتين على عمله ابنه إبراهيم بن محمد ، وحج وجدّد له عهداً من الموفق واستمر إبراهيم على ولايته إلى سنة سبعين ومائتين ، وأمره جده يعفر بقتل ولديه محمد وأحمد ابني يعفر ، فقتلا بعد المغرب في صومعة مسجد شبام ، فانتشرت الأمور عليه ، وخالف عليه الفضل بن يونس المرادي بالجوف ، وولد طريفٍ - غلامه - بيحصب ورعين ، والمكرمان ببّيجان ، ومالوا إلى جعفر بن إبراهيم المناحي فوجه ابن يعفر إلى المخالفين عليه من حاربهم فكانت سجالاً ، وولي إبراهيم بن محمد الدعَّام الجوفين ، ثم تغير عليه الدعَّام ونصب له الحرب ، فسارت إليه عساكر إبراهيم ، فالتقوا بورورَ ، فهزمهم الدّعّام ، وقتل منهم بشراً كثيراً ، وقدم عهد ابن يعفر على صنعاء ومخاليفها من الوزير صاعد بن مخلد وزير المعتمد ، فاعتزل إبراهيم بن محمد عن الإمارة ، وولى أبو يعفر ابنه عبد الرحيم فأقام بصنعاء مدة ، ثم عزله أبوه حين قدم صنعاء سنة ثلاث وسبعين ومائتين ، واستعمل على صنعاء ولاة كثيرة ، وكان أكثر مقامه بشبام ، ثم اجتمه أهل صنعاء الأبناء وغيرهم ، والشهابيون ، على عماله بصنعاء فقاتلوهم ، فقتل منهم خلق كثير ، ثم طردوهم ونهبوا دار أبي يعفر وأحرقوها ، ولم يلبث أبو يعفر بعد ذلك أن قتل بشبام آخر المحرم سنة تسع وسبعين ومائتين ، فقام بالأمر بعده عبد القاهر بن أحمد بن أبي يعفر أياماً ، حتى قدم من العراق علي بن الحسن المعروف بجفتم في صفر من السنة عاملاً على صنعاء وأعمالها ، فقاتله الدّعّام بمدينة صنعاء ، فهزمهم جفتم ، وأقام بها إلى سنة اثنتين وثمانين ومائتين ورجع إلى العراق ، فسار الدّعّام نحو صنعاء فدخلها ، ثم هرب منها ، ورجع الأمر إلى بني يعفر ومواليهم .ثم أن أبا العتاهية بن الرَّويَّة المذحجي استدعى الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم من صعدة إلى صنعاء ، فدخلها في آخر المحرم سنة ثمان وثمانين ومائتين ، فدعا الهادي إلى نفسه فبايعه الناس ، وضرب اسمه على الدينار والدرهم ، وكتب الطُّرز ، ووجه عماله إلى المخاليف فقبضوا الأعشار ، وخرج إلى يخصب ورعين ونواحيها واستخلف على صنعاء أخاه عبد الله بن الحسين ، فأقام أياماً وعاد إلى صنعاء ، ثم خرج منها إلى شبام ، واستخلف ابن عمته علي بن سليمان على صنعاء ، وكان بنو يعفر وآل طريف بعضهم في سجن صنعاء وبعضهم في سجن شبام ، فاجتمعت همدان وسواها ، وقصدوا الهادي إلى شبام فقابلوه بها ، ووثب بصنعاء على نائبه فأخرجوه ، وكسروا السجن ، وأخرجوا من به من آل يعفر وآل طريف ، فاستولى عبد القاهر بن أبي الحسين بن يعفر على صنعاء وخرج الهادي من شبام ، فأقام بريدة وثبت بزود شهراً ، ثم عاد إلى صنعاء في جيش كبير ، وجعل صاحب جيشه أبا العتاهية ، فلقيته جيوش آل يعفر بالرُّبة فهزمهم ودخل صنعاء ، وانحاز بنو يعفر إلى شبام ، ومتولي الأمر فيهم أسعد بن أبي جعفر ، وابن عمه عثمان بن أبي الخير ، فأقامت الحرب بينهم سجالاً مدة ، ثم رجع الهادي إلى صعدة في جمادى الآخرة سنة تسع وثمانين ومائتين ، فعادت صنعاء إلى آل أبي يعفر ، ودخلها مولاهم إبراهيم بن خلف ، وصالح أبا العشيرة بن الروية على أن مخاليف مذحج في جميع اليمن إليه ، ولما توفي المعتضد بالله في سنة تسع وثمانين ومائتين ، وولي ولده المكتفي ولى اليمن مولاهم نجح بن نجاح ، فوردت كتبه على عثمان بن أبي الخير ، وأسعد بن أبي يعفر بتجديد ولايتهما ، ثم قدم جفتم للمرة الثانية والياً على اليمن ، فلما وصل إلى يأزل قرية من قرى بني شهاب خرج إليه جرّاح وإبراهيم بن خلف كالمسلمين عليه ، فقبضا عليه وصار جيشه إليهما وحبساه مدة ، ثم احتال وخرج وصار إلى صنعاء ، فانضم إليه الجند الذين بها وأصحابه الذين وصلوا معه ، وأسعد وعثمان يغدوان عليه في كل يوم يسلمان عليه ، وسألهما تسليم الأمر إليه فاستنظراه أياماً ، فجمع أصحابه وكبسهما فأراد الهرب ، فلم يمكنهما ، فخرجا في مواليهما ومن انضم إليهما من أهل صنعاء ، فقاتلاه ، فقتل في نفر من أصحابه ، ومال الجيش إليهما ، وأكل قوم من أهل صنعاء من لحم جفتم ، ثم وثب أسعد على ابن عمه عثمان فحبسه ، واستبد بالأمر إلى سنة ثلاث وتسعين ومائتين .


    
    ذكر أخبار علي بن الفضل والمنصور بن زادان
   
     دعاة عبيد الله المنعوت بالمهدي
قال : ودخل علي بن الفضل القرمطي وأصله من اليمن من حمير والمنصور وهو ابن الحسن بن زادان بلاد اليمن داعيين لعبيد الله المنعوت بالمهدي ، وتحيّلا وتلطّفا ، واستمالا الناس حتى غلبا على أكثر البلاد ، وكانت لهما حروب باليمن وقتلى كثيرة يطول الشرح بذكرها ، وخرج الأمر في غالب بلاد اليمن عن بني العباس سنين كثيرة ، ثم ظهر الزيدية والإمامية ، وكانت لهم حروب كثيرة ، ووقائع مشهورة ، حتى استولى علي بن الفضل على صنعاء ، فانهزم منه أسعد بن أبي يعفر ، فعند ذلك أظهر ابن الفضل مذهبه الخبيث ، وادعى النبوة ، وكان يؤذن في عسكره بالشهادة أنه رسول الله ، وأباح المحرمات ، وفي ذلك يقول شاعر في عصرهم : خذي الدف يا هذه واضربي ........ وغنّي هزارك ثم اطربيِ تولى نبي بني هاشم ........ وهذا نبيٌّ بني يعرب لكل نبيّ مضى شرّعة ........ وهذي شريعة هذا النبي فقد حط عنا فروض الصلاة ........ وحطَّ الصيامَ ولم يتعب إذا الناسُ صلُّوا فلا تنهضي ........ وإن صاموا فكلي واشربي ولا تطلبي السعي عند الصفا ........ ولا زورة القبرِ في يثرب ولا تمنعي نفسك المغربي _ ن من الأقربين ومن أجنبي فمن أين حللتِ للأبعدين ........ وصرتِ محرَّمةً للأبِ ؟ ! أليس الغراسُ لمن أسَّه ........ وسقاه في الزمن المجدب ؟ وما الخمر إلا كماءِ السماءِ ........ حلالٌ فقدُّستَ من مذهب !وجعل دار ملكة المذيخرة .ولما ادعى ابن الفضل النبوة ، وأسقط اسم عبيد الله المهدي غضب المنصور بن الحسين بن زادان - وهو صاحب مسور - لذلك ، وخالف علي ابن الفضل ، فخرج ابن الفضل لحربه ، وذلك في سنة تسع وتسعين ومائتين ، فذكَّره المنصور حقوق عبيد المهدي وابنه ، وأنهما نعمة من نعمها ، فلم يلتفت إليه ابن الفضل ، وحصره ببيت دحان أشهراً ، ثم انصرف عنه ابن الفضل ، ومات المنصور في سنة اثنتين وثلاثمائة ، ثم مات ابن الفضل بالمذيخرة ثلاث وثلاثمائة ، وذلك أنه احتاج إلى الفصاد ، فأحضر طبيباً ، وجرَّده من ثيابه ، وغسل المفصد وهو ينظر إليه ، وكان الطبيب قد جعل السم في شعر رأسه ، فلما غسل المفصد مسحه على شعره كالمجفف له فعلق به السم ، فلما فصده أهكله الله تعالى فاجتمعت رؤساء اليمن مع الحوالي ، وقصدوا المذيخرة ، فحصرها سنة ، ورماها بالمجانيق حتى تسلمها ، وسبى منها بنات علي بن الفضل ، ففرقهن ، في رؤساء العرب ، واضمحل أمر القرامطة الدعاة للعبيديين باليمن إلى أن قام بأمرهم علي بن محمد الصليحيّ في سنة تسع وثلاثين وأربعمائة على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى ، فلنذكر أخبار الزيدية .


    
    ذكر نبذة من أخبار الزيدية وغير
   
    قال : وقام الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم بعد موت أبيه واعتزال أخيه المرتضى ، فاستولى على أكثر اليمن الأعلى ، ودخل عدن في ثمانين ألفاً ، ومات في سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة ، وكان أسعد بن أبي يعفر قد صالح ابن الفضل ، فولاه صنعاء ، فلم يزل عليها وعلى مخاليفها إلى سنة اثنتين وثلاثمائة ، ومات بحصن كحلان ودامت صنعاء بيد بني يعفر ومواليهم - مع كثرة اختلافهم وقيام من قام عليهم بسبب ذلك - إلى سنة أربع وأربعين وثلاثمائة ، وصل المختار بن الهادي إلى ريدة ، فخرج من بصنعاء من الضحّاك إليه ، فولاه المختار أبا القاسم بن يحيى خلف ، ولم يلبث الضحاك أن غدر بالمختار ، فحبسه في قصر ريدة في صفر سنة خمس وأربعين وثلاثمائة ، فاستمر في الحبس إلى شوال من السنة وقتله ، وكان علي بن وردان - من موالي آل يعفر - قد غلب على صنعاء ، وثار الأسمر يوسف بن أبي الفتوح - وقام معه قومه خولان - يعارض بني يعفر وبني الضحاك ، فقصدوه وهو بجدان فهزمهم ، وقتل من همدان خلقاً كثيراً ، ثم مات في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة ، واستخلف أخاه سابوراً فسار إليه الضحاك وابن أبي الفتوح إلى بلد خولان ، فلم يظفرا منه بشيء ، فعاد الضحّاك إلى صنعاء ، وسار سابور يريد ذمار ، فلحقه الأسمر ، فقتله في سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة ، وكاتب الضحاك أبا الجيش بن زياد - صاحب زبيد - بالطاعة ، وخطب له بصنعاء في شوال سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة . ولما تعطلت المخاليف من يحصب ورعين ، وظهر أمر السفهاء ، اجتمع الوجوه إلى الأسمر بن أبي الفتوح ، وسألوه أن يكاتب الأمير عبد الله بن قحطان بن أبي يعفر - وهو يومئذ بشبام - أن يقوم بالأمر ، فخرج الأمير إلى السر ، فأقام به مع ابن أبي الفتوح أياماً ، ثم سار نحو كحلان ، فأقام به مدة ، ورجع إلى صنعاء ، فدخلها في سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة ، فانهزم الضحاك عنها ، ولم يلبث ابن قحطان أن خرج من صنعاء ، واستعادها الضحاك ، وأعاد الخطبة لابن زياد ، فلم يستقر له أمر ، وعاد أمر البلاد لابن قحطان ، فأقام يتردد من شبام إلى كحلان إلى سنة تسع وسبعين وثلاثمائة ، وتجهز للنزول بزّبيد ، فلقيه صاحبها ابن زياد واقتتلوا ، وكانت الدائرة على ابن زياد ، وقتل من عسكره خلق كثير ، ودخل ابن قحطان زبيد في شهر ربيع من السنة ، فنهب دور ابن زياد ، ونهب عسكر زبيد أقبح نهب ، وأقام بها ستة أيام ، وعاد نحو كحلان ، وخطب للعزيز صاحب مصر ، وقطع ذكر بني العباس ، ثم قصد ابن قحطان مخلاف جعفر فملكه في سنة ثمانين وثلاثمائة وأقام بأبٌ ، فاضطرب عليه أهل المخلاف ، فأمر بعمارة المنظر ، وتحول إليه من أبٌ وجعل أمر ألهان إلى أسعد بن أبي الفتوح ، ثم مات في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة فقام بما كان إليه بعده ولده أسعد بن عبد الله ، وكان ظهور الإمام يوسف بن يحيى بن الناصر بن الهادي في سنة ثمان وستين وثلاثمائة وكانت له حروب مع ابن أبي الفتوح وابن الضحاك وغيرهما ، ودخل صنعاء ، ثم فارقها ، وكان يحارب ابن أبي الفتوح مرة ويصالحه أخرى ، ولم يزل أمر صنعاء في غاية الاضطراب إلى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة ، تارة يغلب عليها الإمام وابن أبي الفتوح ، وتارة الضحاك ، وتارة حاشد ، والعرب من همدان وحمير وخولان وبني شهاب مفترقة على هؤلاء ، فمن كثر جمعه غلب عليها ، ولم يكن الإمام يوسف هذا من الأئمة السابقين عند أهل البيت ، ولا عدوه من أئمة الزيدية .فلما كان في سنة تسع وثمانين وثلاثمائة وصل الإمام المنصور القاسم بن علي بن عبد الله بن محمد بن القاسم بن إبراهيم ، وهو أحد أئمة الزيدية ، وكان فاضلاً فيهم مصنفاً ، وكان مقامه قبل ذلك بترح من بلد خثعم ، ثم أقام بتبالة ، ووصل صعدة ، وملكها وسار إلى نجران ، وأرسل إلى صنعاء من قبله شريفاً يعرف بالقاسم بن الحسين بن الزيدي ، فتصرف في صنعاء بأحكام الإمامية ، ثم خالف أهل نجران على الإمام وكانت له حروب إلى أن مات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة ، فوصل ابن أبي حاشد على صنعاء وخطب للزيدي ، ثم تغيرت عليه الأحوال ، فخرج منها بغير سلطان ، ودامت الفتنة بصنعاء - وهي أكثر أوقاتها بغير سلطان والغالب عليها الضحاك . إلى سنة أربعمائة ، فسار جماعة من همدان وبني شهاب إلى الزيدي إلى ذمار ، فسار معهم إلى صنعاء فدخلها في ذي القعدة من السنة ، فلما كان في صفر سنة إحدى وأربعمائة وصل الحسين بن القاسم بن علي إلى قاعة ، وادعى أنه المهدي الذي بشر به النبي صلّى الله عليه وسلم فأجابه حمير وهمدان وسائر أهل المغارب ، وتخلوا عن الزَّيدي ، فوصل إلى صنعاء اليمن ، وكانت بينه وبين الزيدي حروب ، فقتل الزيدي في حقل صنعاء في سنة ثلاث وأربعمائة ، ورجع الإمام الحسين بن القاسم الزيدي إلى ريدة ، وترك أخاه جعفر بصنعاء ، ثم كانت له حروب ، محمد بن القاسم الزيدي ، وكان ابن الزيدي قد جمع جموعاً كثيرة ، فانهزم ابن الزيدي ، واستولى الحسين على صعدة وغيرها ، ثم خالفه المنصور بن أبي الفتوح بصنعاء ، وبنو شهاب ، وبنو حريم وغيرهم ، ونهبوا داره وخرجت الشيعة من صنعاء بعد أن نهبت دورهم ، فجمع عسكرهم فقاتلوه ، فهزموه ، قتل من عسكره كثير ، وأعاد الناس أبا جعفر بن قيس بن الضحاك إلى إمارة صنعاء ، فأقام بها إلى المحرم سنة أربع وأربعمائة ، فبلغه ما جمع الإمام من العساكر ، فخرج من صنعاء محتقراً مهزوماً ، وكانت القبائل المخالفة على الإمام اجتمعوا إليه فاضطربوا ثم قويت قلوبهم وساروا إلى الإمام ، فقاتلوه فهزموه ، فبقي في مائة فارس ، فعملت به همدان ، فلقوه وقاتلوه فغشيهم بنفسه مراراً في كلها يخرق صفَّهم ، ثم قتلوه وذلك في صفر سنة أربع وأربعمائة ، وقتل وهو لم يبلغ الثلاثين سنة ، ولما قتل سار ابن أبي حاشد إلى صنعاء ، فأقام بها إلى ذي الحجة من السنة ، ولم يتم له أمر مع همدان ، فخرج منها وتعطلت من السلطنة إلى النصف من شوال سنة خمس وأربعمائة ، ووصلها أبو جعفر أحمد بن قيس بن محمد بن الضحاك الهمداني فأقام بها إلى ربيع سنة ست وأربعمائة وخرج منها ورفع أيدي عماله ، فتعطلت أيضاً إلى سنة ثمان وأربعمائة وراجعت همدان أبا جعفر في الرجوع إلى الإمام فأجابهم ، وفي سنة عشر وأربعمائة ثار يزيد بن القاسم الزيدي مع قوم من بني شهاب بن مروان ، فقتلوه بأشبح ، فسار إليهم ابن أبي الفتوح ، وأمده القائد مرجان صاحب الكدراء ، وعاضده ابن أبي حاشد ، ثم نزل ابن أبي الفتوح إلى تهامة ، فتلقاه القائد بالكدراء بأحسن لقاء ، وعاد فأقام بألهان حتى خرج يزيد بن أشيح ، وسلمه للقائد ، وتحالفت همدان والأبناء على بني شهاب بأمر القائد فحاربوهم مراراً ، ثم اصطلحوا ووصل جعفر بن القاسم - أخو الحسين - من صعدة إلى عيان فاستدعته همدان وحمير فصار إلى صنعاء ، فدخلها آخر سنة ثلاث عشرة وأربعمائة ، فأقام بها إلى المحرم ، وسار إلى صعدة بطائفة من الناس فنهبها وخرَّب دوراً وقتل ناساً ، وقد كان ذعفان وابن أبي حاشد خالفاً عليه عند سيره إلى صنعاء ، فلما رجع جعفر إلى عيان سألته همدان العود إلى صنعاء فكره ذلك ، ثم وقع الخلف بين همدان وذعفان وابن أبي حاشد ، فاستدعوا جعفر بن القاسم فأدخلوه صنعاء في صفر سنة خمس عشرة ، وطالب الناس مطالبة شديدة ، وأقام بها مدة يحارب ذعفان وابن أبي الفتوح ، ثم اصطلحوا ونزل ذعفان إلى القائد في الكدراء ، فأحسن القائد تلقية وأمده بأموال جليلة ، وكتب معه المنتاب صاحب مسور وأمرهم جميعاً بحرب جعفر ، فاجتمعوا عليه ، فخرج إلى بيت شعيب ، فحصرته همدان وحمير ، وأعادوا ابن أبي حاشد إلى إمارة صنعاء ، وهجم أهل بيت خولان على محطة حمير ، وقتلوا منهم مائة رجل ، وانهزم عسكر المنتاب وذلك في المحرم سنة ست عشرة وأربعمائة ، ثم تهادنوا إلى آخر السنة .ولما كان في سنة ثمان عشرة وأربعمائة ظهر إنسان بناعط ، ولم يعرف الناس اسمه ، وذكر أنه يتسمَّى عند ظهور رايته في المشرق ، وسار إلى مأرب وبها المؤمن بن أسعد بن أبي الفتوح ، وتلقاه أحسن لقاء ، وأقام عنده وسطر كتبه من ( عبد الله الإمام المعتمد لدين الله ، الداعي إلى طاعة الله ، الدافع لأعداء الله ) ، وأنفذها إلى النواحي ، فبلغ القائد مرجان قيام المؤمن بن أسعد معه ، فغضب على المنصور بن أسعد ، وأعاد كتبه مختومة ، فغضب المنصور وانضم إلى هذا الإمام ، ودخل صنعاء في شهر رمضان سنة ثمان عشرة وأربعمائة ، وخطب له ابن البقوي - قاضي صنعاء - بالإمامة ، ثم خرج منها وخالف عليه من كان انضم إليه ، فقتلوه في آخر ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وأربعمائة ، واشتد القحط باليمن من هذه السنة إلى سنة اثنتين وعشرين ، وصنعاء خالية من السلطنة ، وفي شهر رجب سنة ست وعشرين وأربعمائة ظهر الإمام أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن إماماً وتسمّّى بالنفس الزكيَّة ، ومعه ولده حمزة بن أبي حاشد ، ووصل المنصور بن أبي الفتوح فبايعه ورجع إلى بلده ، واستمر هذا الإمام إلى سنة تسع وعشرين وأربعمائة فخالفت عليه همدان ، فدخل ابن أبي حاشد صنعاء ، ثم خرج منها ، فتعطلت من السلطنة إلى سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة ، فاستدعت همدان جعفر بن القاسم فدخل صنعاء في ربيع من السنة ، ثم كان بينهم اختلاف يطول شرحه ، وخلت صنعاء أيضاً من السلطنة إلى شوال سنة سبع وثلاثين وأربعمائة ، ووصل الإمام أبو الفتح الناصر بن الحسين الديلمي مدَّعياً للإمامة ، وانضمت إليه همدان وجميع العساكر ، ونهب صعدة وخرّب دوراً ، وقتل من خولان مقتله عظيمة ، ودخل صنعاء في ذي القعدة من السنة ، وأقام إلى صفر سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة ودخل ابن أبي الفتوح ، فبنى له في حصن علب قصراً بالجص والآجر ، وكاتب له المنصور عبساً ، فأقبل من رؤسائهم مائة فارس ، فدخلوا في طاعة الإمام وبايعوه ، والتحق به أيضاً الأمير جعفر بن القاسم ، فجعله أمير الأمراء بينهما ولم يتم ، وتمالأ جعفر وابن أبي حاشد على حرب الإمام ، وخرجا من صنعاء ، فأمر الإمام بخراب دور بني الحارث ، وبني مروان ، فغضب ابن أبي الفتوح وابن أبي حاشد لذلك ، ودخلا صنعاء ورفعا ولاة الإمام ، وقطعا اسمه من الخطبة ، فخرج هارباً ، ثم رجع إلى بلد عنس ووصل جعفر ، وأقاموا بصنعاء ، ثم مات السلطان يحيى بن أبي حاشد في أول سنة أربعين وأربعمائة فأغلقت أبواب صنعاء ، ولم يبايع الناس ثلاثة أيام ، وأقام الناس ابنه أبا حاشد ، وحلفت له همدان .


    
    ذكر أخبار دولة علي بن محمد الصليحي
   
    وفي ليلة الاثنين جمادى الآخرة سنة تسع وثلاثين وأربعمائة ظهر علي بن محمد الصُّليحي واستولى على اليمن في أقرب مدة داعياً إلى الدولة العبيدية ، وكان من خبر قيامه وابتداء أمره أنه لما مات المنصور الحسن بن زادان صاحب مسور الذي قدمنا ذكره - استخلف على أهل دعوته رجلاً من بني مساور يقال له : عبد الله بن عباس وابنه حسين بن المنصور ، وأمرهما بالمحافظة على دينهما ، وألا يقطعا دعوة بني عبيد الله ، وأمرهما بمكاتبة المهدي ، فإذا ورد أمره بولاية أحدهما سمع الآخر له وأطاع ، وكان المهدي يعرف عبد الله بن عباس ، فكتب إليه ابن عباس يعرفه وفاة المنصور ، وأنه قد قام بالدعوة ، فوصلت إليه كتب المهدي بولايته وعزل أولاد المنصور ، وبعث إليه سبع رايات ، فسار الحسين بن المنصور إلى المهدي ، فأمره بطاعة ابن عباس ، فعاد وقد أيس من الرئاسة ، فعمل على قتل ابن عباس ، فنهاه أخوته فلم ينته ، واستولى على الأمر ، ولم يدع مكاتبة المهدي ، ثم خرج أبو الحسين بن منصور إلى عين محزم وفيه رجل من قبله يقال له : ابن العرجيّ ، واستخلف على مسور إبراهيم بن عبد الحميد السباعي وهو جد بني المنتاب ، فوثب ابن العرجي على بن الحسين فقتله ، فاستولى إبراهيم على مسور ، وادعى الأمر ، وأخرج المنصور وحريمهم عن مسور إلى جبل بني أعسب ، فوثب عليهم المسلمون فقتلوهم الصغير والكبير ، وسبوا حريمهم ، ثم اتفق إبراهيم وابن العرجي ، فاقتسما المغرب نصفين لكل واحد منهما ما يليه ، ورجع إبراهيم إلى مذهب السنية ، وخطب للخليفة العباسي وتتبع القرامطة بالقتل والسبي ، ونصب من بقي منهم داعياً يعرف بابن الطُّفيل فقتله إبراهيم ، ثم مات إبراهيم فولى ابنه النتاب بن إبراهيم ، وانتقلت الدعوى الخبيثة بعد ابن الطُّفيل إلى رجل يعرف بابن أقحم ، فخاف على نفسه من المنتاب ، فكان لا يستقر في موضع واحد ، وكاتب المعزِّ بعد وصوله إلى مصر ، فلما حضرته الوفاة استخلف رجلاً من شبام يعرف بيوسف ابن الأسر فأقام الدعوة مدة حياته ، واستخلف رجلاً من شبام اسمه سليمان بن عبد الله الزُّواجي من حمير ، فدعا إلى الحاكم ومن بعده ، وكان كثير المال والجاه ، فاستمال الرعاع والطُّغام إلى مذهبه ، وكان إذا هم به المسلمون يقول : أنا رجل مسلم فكيف يحل قتلي ؟ ! وكان فيه كرم نفس ، وإفضال على الناس ، وكان الصُّليحي كثير الاختلاط به والحظّوة لديه ، فتفرس فيه ، فلمّا حضرته الوفاة أوصاه بالدعوة ، وأعطاه مالاً كثيراً كان قد جمعه من أهل دعوتهم ، وأقام الصليحي باليمن دليلاً للحاج على طريق السَّراة خمس عشرة سنة ، وهو مع ذلك يعمل الحيلة في ظهور أمره ، فطلع مسار وهو أعلى ذروة في جبال حراز ، ومعه قوم قد بايعوه على الموت ، فأحاط بهم جميع أهل حراز ، وتهددوه بالقتل ، فدافعهم بالحيل ، وقال : إنما لزمته خوفاً أن يلزمه الغير فيلحقنا جميعاً المضرة ، ولم يمض عليه أشهر حتى بناه وحصَّنه ، وأمره يستفحل وشأنه يظهر ، فلما ظهر بمسار ومعه قوم من الحجاز وسنحان ويام وجشم وهبيرة حصره جعفر بن القاسم في الأحبوش ، وهم خلق كثير ، ورجل يسمى جعفر بن العباس شافعي المذهب سار مع جعفر لحصاره في ثلاثين ألفاً ، فأوقع الصليحي بجعفر بن العباس في محطته في شعبان من السنة ، فقتله في جمع عظيم ، فتفرق الناس عنه ، ثم طلع إلى جبل حضور ، فافتتحه ، وأخذ حصن نباع ، وجمع له ابن أبي حاشد صاحب صنعاء ، فالتقوا فقتل ابن أبي حاشد وألف رجل ، وسار إلى صنعاء فملكها ، وطوى اليمن طياً سهله وجبله ، وفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة ملك الصليحي جميع اليمن من مكة إلى حضرموت سهلها وجبلها واستقر بصنعاء ، وأسكن معه ملوك اليمن الذين أزال ملكهم ، واختطّ بصنعاء عدة قصور ، واستعمل صهره - أخا زوجته - أسعد بن شهاب على زبيد ، فدخلها في سنة ست وخمسين وأربعمائة ، وأحسن سيرته في الرعية ، وفسح لأهل السنة في إظهار مذاهبهم ، وكان يحمل من تهامة إلى صنعاء في كل سنة - بعد أرزاق الجند الذين بها وغير ذلك من الأسباب اللازمة - ألف ألف دينار عيناً .


    
    ذكر مقتل الصُّليحي وقيام ابنه المكرَّم
   
    وفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة توجه الصليحي إلى مكة شرفها الله تعالى ، واستخلف ابنه المكرَّم على الملك ، وسار في ألفي فارس منهم من آل الصُّليحي مائةً وستون رجلاً ، واستصحب معه ملوك اليمن الذين أزال ملكهم خوفاً أن يثورا بعده في البلاد ، وسار حتى نزل بظاهر المهجم بضيعة تعرف بأم الدُّهيم وبئر أمّ معبد ، وخيّمت عساكره حوله ، فلما كان في الثاني عشر من ذي القعدة لم يشعر الناس في نصف النهار إلا وقد قيل لهم : قتل الصُّليحي ، وكان سبب قتله أنه لما استولى على زبيد في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة ، وقتل صاحبها نجاحاً بالسم ، وكان قد أهدى له جارية وأمرها فسمّته ، فهرب أولاد نجاح : سعيد الأحوال وجيّاش وغيرهما ، فلحقوا بأرض الحبشة ، وشاع على ألسنة المنجِّمين وأهل الملاحم أن سعيدا الأحوال قاتل علي بن محمد الصليحي ، وبلغ ذلك الصُّليحي فاستشعره ، وبلغ سعيداً فترّقت إليه همته ونهياً لأسبابه ، فلما بلغه سير الصُّليحي إلى الحجار خرج من أرض الحبشة ، فعارضه في خمسة آلاف حربة كان قد انتقاها حتى خرج من ساحل المهجم ، وهجم على الصليحي في نصف النهار والناس مقيلون في خيامهم غير مستعدين لحرب ، فدخل عليه خيمته في أهل بيته وعنده دواب النَّوبة ، وهو يريد الركوب ، فقتلوه وقتلوا أخاه عبد الله ، وافترقوا في المحطّة فقتلوا من وجدوا ، واستولى سعيد الأحوال على خزائن الصُّليحيّ وأمواله ، وكان قد استصحب منها أموالاً جليلة ، وجمع آل الصُّليحي خاصةً فقتلهم رمياً بالحراب ، وأخذ أسماء بنت شهاب فأركبها هودجاً ، وجعل رأس الصليحي ورأس أخيه أمام هودجه حتى دخل زبيد ، وتركها في دار والرأسان منصوبان قبالة طاق الدار التي هي فيها ، وفي ذلك يقول شاعرهم العثماني من قصيدة : بكرتْ مظلته عليه فلمْ ترحْ ........ إلا على الملكِ الأجل سعيدها ما كان أقبح وجهه في ظلها ........ ما كان أحسن رأسه في عودها سودُ الأراقم قابلت أسد الشّرى ........ يا رحمتا لأسودها من سودهافأقامت تحت الأسرِ سنة ، ثم تلطفت في الكتابة إلى ابنها المكرم تقول : إنَّها قد حملت من الأحول ، ولم يكن الأحوال رآها قطّ ، إنَّما أرادت أن تستنفر حفائظ العرب ، فلما وصل الكتاب إلى ابنها جمع رؤوس القبائل وقرأه عليهم ، فثارت حفائظهم ، وخرج من صنعاء في ثلاثة ألف فارس غير الرَّاجل ، فخطبهم في الطريق ، وقال : ( إنَّما تقدمون على الموت فمن أراد أن يرجع فمنْ مكانه ) فيقالُ : إنه رجع بعضهم ، وسار في الباقين ، وبلغ الأحول ، فجمع جموعه في عشرين ألف حربةٍ ، فطحنتهم خيلُ العرب ، وقتل أكثرهم ، فركب الأحول في خواصّه وأهل بيته خيولاً مضمَّرة كان أعدها للهرب ، وهرب إلى الساحل وقد أعدّت له هنالك سفن فركبها ، وتوجه نحو دهلك ، ودخلت العرب زبيد ، فكان أول فارس وقف تحت طاق أسماء ولدها المكرّم ، فسلم عليها فلم تعرفه ، وقالت : من أنت ؟ فقال : أحمد بن علي ، فقالت : أحمد بن علي في العرب كثير ، وأمرته أن يرفع المغّفرِّ فرفعه ، فقالت : مرحباً بمولانا المكرّم ، فأصابته ريح ارتعش لها واختلج وجهه ، فكان كذلك سنين كثيرة حتى مات ، وأعاد المكرم خاله أسعد بن شهاب إلى ولاية زبيد والأعمال التهامية ، ورجع بأمه إلى صنعاء ، فأقامت مدة وماتت ، ثم جمعت الحبشة لأسعد بن شهاب ، فأخرجوه من زبيد ، وعادت إلى ملكهم ، على ما نذكره - إن شاء الله تعالى - في أخبارهم .قال : ثم إن المكرَّم بن الصليحي فوض الأمور إلى زوجته الحرَّة ، واسمها سيدة ابنة أحمد بن جعفر الصليحي ، وكان الصليحي يكرمها قبل مقتله ، ويقول لزوجته أسماء : ( هي والله كافلة ذرارينا القائمةُ بهذا الأمر لمن بقي منا ) فلما ماتت أسماءُ فوَّض المكرم الملكَ والأمر لزوجته الحرّة ، وخلا للشّراب واللّذات ، فارتحلت من صنعاء حتى بنت دارها بذي جبّلة وتعرف بدار العز ، ونقلته إليها ، فاستخلف على صنعاء عمران بن الفضل اليامي ، حتى مات في سنة أربع وثمانين وأربعمائة ، فأسند الأمر إلى ابن عمه :


    
    السلطان سبأ بن أحمد بن المظفر الصُّليحي
   
    وكان دميم الخلق لا يكاد يظهر من السرج بطائل ، وكان جواداً شاعراً قائماً بأحوال الملك ، وإياه عني ابنُ القِم بقوله : ولما مدحتُ الهبرزيَّ ابن أحمدً ........ أجازَ وكافاني على المدح بالمدحِ وعوَّضني شعراً بشعري وزادني ........ عطاءٌ فهذا رأسُ مالي وذا ربحي شققت إليه النّاس حتى رأيته ........ فكنت كمن شّق الظلام إلى الصبحوكانت مستقر ملكه حصن أسيخِ وما إليه من الجبال المطلّة على زبيد ، وكانت الحرب بينه وبين أهل نجاح سجالاً ، فيتّوه في بعض ، الليالي وكبسوا عسكره فقتلوا أكثرهم ، ونجا سبأ على قدّميه عامةَ ليلته ، حتى وجد من حمله على فرس في آخر الليل ، فلم تعد العرب بعد ذلك إلى تهامة ، وخطب سبأ الحرِّة السيدة ، فلم تجبه ، وأنكرت ذلك غاية الإنكار ، فتحاربا مدة ، فقيل له : ما تجيبك إلا بأمر المستنصر خليفة مصر ، فأرسل في ذلك إلى المستنصر رسولين ، فعادا ومعهما خادم من أكابر خدام المستنصر بألفاظ حسنة ، فردت بأحسن منها ، وقال لها : أمير المؤمنين يقول لك : { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } قالتْ وما ذاك ؟ قال : ( قدْ زوَّجك أميرُ المؤمنينَ من الدّاعي الأوحد المظفر عمدة الخلافة أمير الأمراء أبي حمير سبأ بن أحمد بن المظفر الصُّليحي على ما حضرَ من المال ، وهو مائة ألف دينار عيناً ، وخمسون ألفاً من التحف والألطاف والطّيب والكساءِ ) فقالت : أما كتاب مولانا - صلواتُ الله عليه - وأمره ، فأقول فيه : { إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ، إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } ولا أقول في أمر مولانا : { يَا أَيُّهَا المَلَأ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ } وأجابت إلى العقد ، فأقبل سبأ في جموع عظيمة إلى ذي جبلة ، فتلَّقتهم من الضيافات والعطايا الواسعة للناس والنفقات على العساكر بما بهرَ سبأ ، وصغر قدر نفسه عنده ، وأقام هو ومن معه على ذلك شهراً ، ثم استأذنها في الدّخول عليها ، فأذنت له ، فقيل : إنه اجتمع بها ساعة واحدة ، وقيل : بعثت إليه بجارية تشبهها وأصبح سائراً فلم يجتمعا بعد ذلك ، ومات سبأ ، فأقامت الحرة للذَّبَ عن ملكها ، والقيام بأمرها :


    
    المفضل بن أبي البركات بن الوليد الحميري
   
    وهو تربيتها ، فعظم شأنه ، وعلت كلمته ، وغزا تهامة مراراً ، وكان إليه ولاية التَّعكر ، وبه ذخائر الصليحي وأموالهم ، وكان يتولاه من قبله رجل من الفقهاء ، فطلع إليه جماعة من الفقهاء السنية من المخلاف ، فحسّنوا له الخلاف ، فخالف على المفضّل ، واستولى على الحصن وما فيه من الذخائر ، فجاء المفضّل وحصره أشد حصار ، فقال بعض الفقهاء : والله لا بتٌ حتى أقتلَ المفضل . فعمد إلى حظايا المفضل اللواتي يميل إليهن فألبسهن فاخر الحُلي والحلل ، وأطلعهن أسطح القصور ، فضربن بالدفوف والمعازف بحيث يراهن المفضل وجميع عسكره ، وكان المفضل أشدُّ الناس غيرةً ، فمات من ليلته كمداً ، وقيل : أمتص خاتماً فأصبح ميتاً والخاتم في فمه ، فعند ذلك طلعت الحرة من ذي جبله ، فخيمت بالزنادي وكاتبت الفقهاء ولاطفتهم ، وكتبت لهم خطها بما اقترحوه من أمان وأموال ، وتسلمت الحصن ، فولته أحد مواليها ، وقدم على أثر ذلك علي بن أحمد المعروف بابن نجيب الدولة رسولاً من قبل الخليفة بمصر إلى الحرُّة ، وكان عاقلاً حسن التدبير ، فقام بأمر الحرة ، وغزا أهل الأطراف ، فاستقر أمره ، واشتدت شوكته ، واستخدم أربعمائة فارس من همدان وغيرهم من عرب اليمن ، فقوي بهم ، وغزا ملوك زبيد ، ولم تزل أموره مستقيمة حتى بلغ الحرة عنه أنه قال : إنها قد خرفت ، ولا تصلح لتدبير الملك ، فتنكرت له وأغرت به ملوك اليمن ، وكانوا تحت طاعتها ، كعمران اليامي ، وعمرو الجنبي - وكل منهما يسير في ألف فارس - وغيرهما من أهل الأطراف ، فساروا إليه إلى الجند في ثلاثة آلاف فارس ، فحصروه حتى جهد ، فلما اشتد به الحصار فرقت الحرة عشرة آلاف دينار مصرية ، وأشاعت في الناس أنها من ابن نجيب الدولة ، فطلبت العساكر من ملوكها الأموال والأرزاق ، فغالطوهم ، فارتحلوا وتفرق الناس ، فقيل لابن نجيب الدولة : هذا من تدبير التي قلت لها إنها قد خرفت ، فركب إليها إلى ذي جبلة فاعتذر إليها ، ثم قدم رسول من الديار المصرية ، فلم يحتفل به ابن نجيب الدولة ، فشق عليه ذلك والتحق به أعداء ابن نجيب الدولة ، فقال لهم : اكتبوا على يدي كتاباً أنه دعاكم إلى البيعة لنزار ، واضربوا سكة نزار ، وأنا أوصلها إلى الخليفة الآمر بأحكام الله ، ففعلوا ذلك وفعل ، فبعث الأمر أميراً ، فقبض عليه وسيره إلى مصر ، فأرسلت الحرة إلى مصر رسولاً فشفع فيه ، فلما توسطوا البحر أغرقهم الموكلون بهم بمواطأة ذلك الأمير ، وانتقلت الدعوة إلى آل زريع .


    
    ذكر أخبار ملوك الدولة الزُّريعية
   
    قال : ولما جهز ابن نجيب الدولة إلى الديار المصرية انتقلت الدعوة إلى الداعي ( سبأ بن أبي السعود بن زريع بن العباس بن المكرم بن يام بن أصبى ) من حاشد من همدان ، وهو من بيت شرف ورئاسة ، وكان لجده العباس سابقة محمودة ، وبلاء حسن مع الصليحي في القيام بالدعوة ، ومع المكرم في نزول زبيد ، ولما تغلب بنو معن على عدن ، وافتتحها المكرم ، ونفى بني معن ، ولاها العباس ومسعود ابني المكرم ، فكانا كذلك إلى أن سارا مع المفضّل بن أبي البركات لقتال الحبشة فقتلا على باب زبيد ، فانتقل الأمر بعدن إلى أبي السعود بن زريع وأبي الغارات بن مسعود حتى ماتا ، فولى الأمر بعدهما الداعي سبأ بن أبي السعود ، ومحمد بن أبي الغارات ، فلما مات محمد ولى ما كان إليه من الأمر أخوه علي بن أبي الغارات ، وبيد الداعي سبأ - مع عدن - تبالة ، وله في الجبال حصن الدملوه ، والسانّة ، ومطر وعزّان وديّحان وبعض المعافر وبعض الجند ، ثم وقع بينه وبين ابن عمه خلاف وقتال أجلت الحرب عن هزيمة أبي الغارات واستقلال الداعي سبأ بالأمر بمفرده ، وصغت له البلاد ، ودخل عدن ، وأقام بها سبعة أشهر ، ومات في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، فولى الأمر بعده ولده ( على الأعز ) ووصل القاضي الرشيد أحمد بن الزبير من مصر بتقليده الدعوة ، فوافاه قد مات سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ، فقلدها أخاه :


    
    محمد بن سبأ، ولقبه المعظَّم المتوَّج المكين
   
    وكان الداعي محمد هذا ممدَّحا يقصده الشعراء ، فيجزل لهم العطاء وكان جواداً كريماً ، وتوسع في الملك ، وغلب على أكثر البلاد .وتوفيت الحرة السيدة بذي جبلة سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة ، وانتقل ما كان بيدها من الحصون والذخائر إلى المنصور بن المفضل ، فابتاع الداعي محمد بن سبأ هذا منه الحصون والبلاد - في سنة ست وأربعين وخمسمائة - مثل : مدينة جبلة والتَّعكر ، وحبّ وغيرها من حصون المخلاف وسواه ، وطلع الداعي المخلاف ، فسكن بذي جبلة ، وكانت وفاته سنة ستين وخمسمائة ، ولم يزل الأمر في ذراريهم إلى أن نفاهم سيف الإسلام بن أيوب .وأما صنعاء فملكها بعد الداعي ( سبأ بن أحمد الصليحي ) رجل من همدان يعرف بحاتم بن الغشيم ، وكان ناهضاً كافياً ، وكان له ولد اسمه محمد لم يشاركه أحد في شجاعته وجوده ، إلا أنه كانت فيه لوثة واختلاط عقل ، فكان إذا تزوج امرأة وأحبها قتلها ، فتحاماه الناس ، فلم يزوجوه أحداً بعد ذلك ، فخطب إلى بني الصليحي أهل قيضان فأبوا أن يزوجوه فألح عليهم ، فقالوا : إذا ضمن أبوك زوجناك ، فلم يزل بأبيه حتى ضمن ، وقال له أبوه : إن قتلتها قتلتك : فقتلها بعد مدة ، ولحق بحصن براش صنعاء ، فلم يزل أبوه يخادعه ويلاطفه حتى التقيا تحت المدرج ، فوثب عليه أبوه فقتله ، وقطع برأسه ودخل به صنعاء على رمح ، وكانت لمحمد بنية في بيت جدها ، وقد سمعت أن جدها خرج ليأتي بأمها ، فلم يفجأها إلا رأس أبيها على الرمح ، فماتت فجأة ، ثم مات حاتم بن الغشيم ، فانتقل ملك صنعاء ومخاليفها إلى :


    
    السلطان حاتم بن أحمد بن عمران اليامي
   
    وذلك في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ، وكانت له حروب مع الإمام أحمد بن سليمان ، ومات حاتم بن أحمد في سنة ست وخمسين وخمسمائة ، فولى بعده ابنه حميد الدولة علي بن حاتم فخالفت عليه همدان ، وقتلوا أخاه عمران ، ثم استقا مواله ، وقويت شوكته ، ونزل اليمن الأسفل لقتال بني مهدي ، فأوقع بهم في الجبال ، وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وذلك في ربيع سنة تسع وستين . وخمسمائة .


    
    ذكر أخبار سعيد الأحوال
   
     واستيلائه على زبيد ثانية من ملك بعده من آل نجاح
قد ذكرنا أن المكرم هزم سعيداً الأحوال ، وقتل رجاله ، واستولى على زبيد ، وأعاد إليها خاله أسعد بن شهاب في سنة ستين وأربعمائة ، فلما رجع المكرم بأمه إلى صنعاء وثب سعيد الأحوال فطرد أسعد بن شهاب بن زبيد ، فلحق بابن أخته ، واستولى سعيد الأحوال على زبيد والأعمال التهامية بها إلى أن تحيلت الحرة السيدة على قتله ، فأمرت والي الشعر أن يكاتبه ، ويباطنه أنه يسلم إليه جبل الشعر ، ومنه يستولي على الحرة وما بيدها من الأعمال ، فطمع في ذلك ، فخرج للميعاد ، وأمرت الحرة ملوك اليمن الأعلى بحشد عساكرهم ورائهم ، وأن يكون نزولهم من الجبال المطلة على زبيد ، وأن يطووا المراحل خلف سعيد ، فلما صار تحت الشعر أطبقت عليه جيوش العرب وجيوش الحرة ، فقتل هو وأكثر من معه ، وذلك في سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ، وعادت زبيد إلى المكرم ، وأعادت الحرة إليها أسعد بن شهاب ، ثم انتزعها منه :


    
    جياش بن نجاح أخو سعيد
   
    وذلك أنه كان عند مقتل أخيه ببلاد الهند ، وكان قد توجه إليه متنكراً في سنة إحدى وثمانين وأربعمائة ، فلما عاد وجد أخاه قد قتل ، وخرجت زبيد عنهم ، فدخل زبيد متنكراً ، ولم يزل يتحيل ويتلطف حتى اجتمع له من مواليه وأصحابه خمسة آلاف حربة ، وساعده على ظهوره علي بن القم الشاعر ، وكان وزيراً لأسعد بن شهاب ، فوثب بزبيد وملكها ، وأعانه عوام المدينة ، وأتى بأسعد بن شهاب أسيراً ، فأكرمه وأطلقه ، وكان جيّاش قد أحضر معه جارية من الهند حاملاً فولدت له ابنه فاتكا ، وفي ساعة وضعها كان وثوبه بزبيد ، ولم يزل جيّاش في ملك زبيد وتهامة من سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة إلى سنة ثمان وتسعين وأربعمائة ، فمات في ذي الحجة منها ، وقيل : في شهر رمضان سنة خمسمائة ، قال والأول أظهر ، وخلف من الأولاد : الفاتك بن الهندية ، ومنصوراً ، وإبراهيم ، وعبد الواحد ، والذخيرة ، ومعاركا ، فولي بعده ابنه الفاتك ، وخالف عليه أخوه إبراهيم ، وخالف عليه أيضاً أخوه عبد الواحد ، وجرت بينهم وقائع وحروب فظفر فاتك بأخيه عبد الواحد فعفا عنه ، وأكرمه ، ونزل إبراهيم بن جياش بأسعد بن وائل بن عيسى الوحاظيّ ، فأكرمه إكراماً عظيماً ، وكانت عبيد فاتك بن جياش قد عظم شأنهم ، وكثروا واشتدت شوكتهم .ثم مات فاتك في سنة ثلاث وخمسمائة ، وترك ولده المنصور بن فاتك صغيراً ، فملَّكه عبيدٌ أبيه ، وحشد إبراهيم بن جياش بعد موت أخيه فاتك ، فخرج إليه عبيد فاتك ، فتواقعوا ، وحين خلت زبيد منهم وثب بها عبد الواحد بن جياش ، فملكها وحاز دار الإمارة ، فأخرج الأستاذون والوصفان مولاهم منصور بن فاتك ، ودلّوه من سور البلد خوفاً عليه ، ولحق بعبيد أبيه ، ولما بلغ إبراهيم بن جياش أن أخاه عبد الواحد قد حصل على زبيد وسبقه إليها ، توجه إلى الحسن بن أبي الحفاظ الحجوريّ ، وأما عبيد فاتك فإنهم توجهوا بالمنصور ابن مولاهم ، ونزلوا بالملك المفضَّل بن أبي البركات الحميري صاحب التَّعكر ، والتزم عبيد فاتك للمفضّل بربع البلاد على نصرتهم على ابن جياش ، فأخرجه من زبيد ، وملَّكهم إياها ، وهمَّ المفضّل أن يغدر بآل فاتك ، ويملك البلاد ، فيغلبه ما كان من أمر الفقهاء واستيلائهم على حصن التعكر ، ففارق زبيد ، وتوجه إليهم ، وكان من أمر وفاته ما قدمناه ، واستقر الأمر بتهامة للمنصور بن فاتك وعبيد أبيه ، فمن أولاد فاتك الأمراء ، ومن عبيد الوزراء ، فأما الأمراء فمنهم : المنصور بن فاتك ، ثم الفاتك بن المنصور ، وهو ابن الحرة الصالحة الحاجة ، ثم مات منصور بن فاتك بن منصور ، فانتقل الأمر إلى ابن عمه واسمه أيضاً الفاتك بن محمد بن منصور بن فاتك بن جيّاش ، في سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة ، وقتله عبيده في سنة ثلاثة وخمسين وخمسمائة .وعنهم زالت الدولة إلى علي بن مهدي الخارج باليمن في شهر رجب سنة أربع وخمسين وخمسمائة ولم يكن لأولاد فاتك بن جيّاش من الأمر شيء سوى النواميس الظاهرة من الخطبة لهم بعد بني العباس ، والسكة والركوب بالمظلة في أيام الموسم ، وعقد الآراء في مجالسهم ، وما عدا ذلك من الأمر والنهي والتدبير وإقامة الحدود وإجازة الوفود ، فلعبيدهم الوزراء ، وهم عبيد فاتك بن جيَّاش ، وعبيد منصور ابنه .


    
    أخبار وزراء آل نجاح
   
    وأول من وزر منهم ( أنيس الفاتكي ) وكان من بطن في الحبشة يقال لهم : ( السَّحرتيُّون ) ، وملوك بني نجاح من هذا البطن ، وكان أنيس هذا جباراً غشوماً مهوباً ، وبنى قصوراً عظيمة ، ولما اشتدت شوكته عزم على قتل مولاه المنصور بن فاتك ، وتهيأ للاستقلال بالملك ، فبدره ابن مولاه بأن عمل وليمة واستدعاه ، فقطع رأسه واستصفى أمواله .ووزر بعده الشيخ أبو منصور منُّ الله الفاتكي ، وكان كريماً شجاعاً ، وله وقعات مشهورة في العرب ، ومآثر مذكورة ، ولما وزر لمنصور بن فاتك بن جياش في سنة تسع عشرة وخمسمائة لم يقدم شيئاً على قتل منصور ابن مولاه بالسم ، وملَّك ابنه فاتك بن منصور وهو طفل صغير ، ثم تعرض إلى حريم مولاه ، فيقال : إن منصور بن فاتك ، وأبوه فاتك بن جياش ، وغيرهما من آل نجاح ماتوا عن أكثر من ألف سرَّية ، ما منهن واحدة سلمت من الوزير ( منّ الله ) إلا عشرة نساء من حظايا منصور بن فاتك ، منهن الحرَّة الملكة أم فاتك بن المنصور الملك ، وكانت من جواري الوزير أنيس ، إبتاعها منصور من ورثته ، وكانت حبشية مغنية واسمها علم ، فخرجت امرأة صالحة خيّرة كانت تحجُّ بأهل اليمن براً وبحراً في خفارتها من الأخطار والمكوس ، فاعتزلت القصر ، وسكنت خارج المدينة ، وبنت لها داراً ، هذا والملك ولدها .قال : ولما أراد الله تعالى هلاكَ الوزير منٌ الله حاول بنتَ معارك بن جياش ، وراودها ، وكانت موصوفة بجمال ، فافتدت نفسها منه بأربعين بكرا ، فذكرت ذلك لعبيد عمها فاتك ، وعبيد ابن عمها منصور بن فاتك ، فهابوه ولم يقدروا على شيء ، فقالت لهم الحرّة أم أبي الجيش ، وكانت مولدة ذات جمال : أنا أكفيكموه . ثم أرسلت إلى الوزير ( منّ الله ) تقول له : ( إنك أسأت السُّمعة علينا وعليك فيما تقدم ، ولو كنت أعلمتني خدمتك أتمّ خدمة ، ولم يعلم بك أحد ) ففرح الوزير بذلك ، وتواترت الرسائل بينه وبينها ، حتى قال : ( فإني أزورك في هذه الليلة ، آتي دارك متنكراً ) فقالت لرسوله : ( إن الله قد أجلَّ قدر الوزير عن ذلك ، بل أنا أزوره في داره ) وأتته عند المساء فغنّته وشرب وطَرِب ، فيقال : إنها مكَّنته من نفسها ، فوقع عليها ، فلما فرغ مسحته بخرقةٍ مسمومة فتهرَّأ ومات من ليلته ، فدفنه ولده منصور في إسطبله ، وسوى به الأرض فلم يعرف له قبر ، وكانت وفاته في ليلة السبت خامس عشر جمادى الأولى سنة أربع وعشرين وخمسمائة .ثم وزر بعده لفاتك بن منصور زريق الفاتكي ، وكان شجاعاً كريماً ، وكان له من الأموال والأراضي ما لا تحصى قيمته ، وكان له ثلاثون ولداً إلا أنه لم يكن له نفاذ في سياسة العسكر ، ولا خبرة بإقامة نواميس السلطنة ، فاستقال من الوزارة ، واستدعى لها الوزير أبا منصور مفلجاً الفاتكيّ ، وهو من بطن من الحبشة يقال لهم : سحرت ، وكان يكنى بولده منصور ، وكان منصور هذا من الأعيان أهل الخبرة والفقه والأدب والصباحة والسماحة والشجاعة والرئاسة الكاملة ، وكان مفلح ينبز في صغره بالبغل ، وكان يقال : ( مفلح البغل ) فلا يغضب من ذلك ، وكان عفيفاً لم تعلم له صبوة في صغر ولا كبر ، ولما عظم شأنه في الوزارة ثقل على أهل الدولة ، فتحيّل في إخراجه ، فأخرج من الوزارة ، وكانت له حروب مع ( سرور الفاتكيّ ) ثم مات في سنة سبع وعشرين وخمسمائة ، وكان لمنصور ابنه مع العساكر حروب ، ثم خذله أصحابه وتفللوا عنه ، فاستأمن إلى القائد سرور ، ودخل معه إلى زبيد ، والوزير يومئذ ( إقبال الفاتكي ) ، فخلع على منصور ، وأنزله في دار أبيه ، ثم قبض عليه من الغد ، وقتل في دار الوزير إقبال ، فأنكر الملك فاتك ذلك ، وهمَّ بإقبال . ثم أبقاه على دخن ، فتلطف إقال حتى سقى مولاه فاتكاً السم ، فمات فاتك بن منصور في شعبان سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة .ومنهم القائد ( أبو محمد سرور الفاتكي ) . وجنسه من الحبشة أمحرّة ، وكانت له مآثر وصدقات وصلات يطول الشرح بذكرها وكان كثير الصلاة والعبادة والخيرة والبر ، فكانت هذه حاله من سنة تسع وعشرين وخمسمائة إلى أن قتل في مسجده بزبيد في الركعة الثالثة من صلاة العصر يوم الجمعة الثاني عشر من شهر رجب سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، قتله رجل يقال له : محرم ، من أصحاب علي بن مَهدي ، ثم قتل قاتله في تلك العشية بعد أن قتل جماعةً من الناس ، ولم تلبث الدولة بعد قتله إلا يسيراً حتى أزالها علي بن مهدي ، وملك زبيد وأعمالها في سنة أربع وخمسين وخمسمائة في آخر يوم من شهر رجب .


    
    ذكر أخبار دولة علي بن مهدي الحميري وبنيه
   
    وهم من أهل قرية يقال لها : العنبرة ، من سواحل زبيد ، وكان أبوه رجلاً صالحاً سليم القلب ، ونشأ ولده عليَّ هذا على طريق أبيه في العزلة والتمسك بالصلاح ، وحج وزار ولقي حاجٌ العراق وعلمائها ووعَّاظها ، وتضلع في معارفهم ، وعاد إلى اليمن ، فاعتزل وأظهر الوعظ ، وأطلق التحذير من صحبة العسكرية ، وكان فصيحاً صريحاً ، أخضر اللون ، طويل القامة مخروط الجسم ، بين عينيه سجَّادة ، حسن الصوت طيب النَّغَّمة ، حلو الإيراد ، غزير المحفوظات ، قائماً بالوعظ والتفسير وطريقة الصوفية ، وكان يحدّث بشيء من أحواله المستقبلات فيصدق ، وكان ذلك من أقوى عدده في استمالة قلوب العالم ، وظهر أمره بساحل زبيد بقرية العنبرة ، وقرية واسط ، وقرية القضيب ، والأهواب والمقتفي وساحل القاره ، وكان يتنقَّل بينها . وكانت عبرته لا ترقى على ممر الأوقات ، ولم يزل يعظ الناس في البوادي من سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة - فإذا دنا الموسم خرج حاجَّاً على نجيب له - إلى سنة ست وثلاثين وخمسمائة ، ثم أطلقت الحرَّة أم فاتك بن منصور له ولأخوته وأصهاره ومن يلوذ بهم خراج أملاكهم ، فلم تمض بهم هنيهة حتى أثروا ، واتسعت حالهم ، فركبوا الخيل ، ثم حالفه قوم من أهل الجبال على النَّصرة ، فخرج من تهامة إليهم في سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ، فجمع جموعاً تبلغ أربعين ألفاً وقصد بهم مدينة الكدرة ، فلقيه القائد إسحاق بن مرزوق الشَّحري في قومه ، فهزموا أصحابه ، وقتلوا خلقاً من جموعه ، وعفوا عن أكثرهم ، وعاد ابن مهدي إلى الجبال ، وأقام فيها إلى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة ، ثم كاتب الحرة بزبيد ، وسألها في ذمة له ولمن يلوذ به ، ويعود إلى وطنه ، ففعلت له ذلك على كره من أهل دولتها ، ومن فقهاء عصرها ، { لِّيَقْضِيَ اللّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً } وأقام ابن مهدي يستغل أملاكه سنين عدة وهي مطلَّقة الخراج ، فاجتمع له من ذلك مال ، وكان يقول في وعظة : ( أيها الناس دنا الوقت ، أزف الأمر ، كأنكم بما أقول لكم وقد رأيتموه عياناً ) فما هو إلا أن ماتت الحرَّة في سنة خمس وأربعين حتى أصبح في الجبال في موضع يقال له الدَّاسر من بلاد خولان ، ثم ارتفع منه إلى حصن يقال له الشَّرف وهو لبطن من خوّلان ، يقال لهم حيوان ( بإسكان الياء ) ، وسماهم الأنصار ، وسمي كل من صعد معه من تهامة المهاجرين ، ثم ساطنة بكل أحد ممن معه خوفاً على نفسه فأقام للأنصار رجلٌ من خولان يسمى سبأ بن يوسف ، وكناه شيخ الإسلام ، وللمهاجرين رجل يسمى التَّويتي لقَّبه أيضاً شيخ الإسلام ، وجعلهما نقيبين على الطائفتين ، ولا يخاطبه ولا يصل إليه أحد سواهما ، وربما احتجب فلا يرونه ، وهم يتصرفون في الغزو ، فلم يزل يغادي الغارات ويراوحها على تهامة حتى أخرب الحصون المثاقبة للجبال ، والحبشةُ يومئذ تبعثُ الأبدَّال في المراكز فلا يغَّنون شيئاً فلم يزل ذلك دأبه مع أهل زبيد إلى أن أخَّلى جميع أهل البوادي ، وأهلك الحرث ، ومنع القوافل ، وكان يأمر أصحابه أن يسقوا الأنعام والقوافل ، وما عجز عن السير عقروه ففعلوا من ذلك ما أرعب وأرهب ، وقضى بخراب الأعمال ، ثم توجه إلى الدَّاعي ( محمد بن سبأ ) صاحب عدن إلى مدينة ذي جبلة في سنة تسعة وأربعين وخمسمائة يستنجده على أهل زبيد ، فلم يجبه إلى ذلك ، فعاد إلى حصن الشَّرف ، ودبَّر في قتل القائد ( سرور الفاتكي ) فقتل في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة ، كما تقدم ، وانشغل رؤوساء زبيد بالتَّنافس والتَّحاسد على رتبة القائد سرور ، فكان ذلك مما أعان ابن مهدي ، وفارق ابن مهدي حصن الشّرف ، وهبط إلى الدَّاسر ، وبينه وبين زبيد أقل من نصف يوم ، فانضمت إليه الرعاية وعرب البلاد ، فلما كثر جمعه زحف إلى زبيد في جموع لا تحصى كثرى ، وحصل أهل زبيد بها ، فصبروا ، وقاتلوه اثنين وسبعين زحفاً يقتل من أصحابه مثل ما يقتل منهم ، واشتدّ بهم الضر والبلاء والجوع حتى أكلوا الميتة ، فاستنجدوا بالشريف الزَّيدي ثم الرَّسي ( أحمد بن سليمان ) صاحب صعدى ، وشرطوا له أن يملكوه عليهم ، فقال : أن قتلتم مولاكم ( فاتكاً ) حلفت لكم ونصرتكم ، فوثب عليه عبيد فاتك بن محمد بن فاتك بن جيَّاش بن نجاح - مولى مرجان ، ومرجان مولى أبي عبد الله الحسين بن سلامة ، والحسين بن سلامة مولى رشد الذمام ، ورشد مولى زياد بن إبراهيم بن أبي الجيش إسحاق بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن زياد - فقتلوه في شهور سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة ، ثم عجز الشريف عن نصرهم على ( ابن مهدي ) ثم كانت بينهم وبين ( ابن مهدي ) حروب وهم يتحصَّنون بالمدينة إلى أن فتحها في يوم الجمعة رابع عشر شهر رجب سنة أربع وخمسين وخمسمائة ، وأقام بها علي بن مهدي بقية شهر رجب وشعبان ورمضان ، ومات في شوال من السنة ، فكانت مدة ملكه واحد وثمانين يوماً ، ثم انتقل ملكه بعده إلى ولده ( المهدي ) ثم إلى ولده ( عبد النبي ) ، ثم إلى ولده ( عبد الله ) ، ثم عاد الأمر إلى عبد النَّبيّ والأمر في اليمن بأسره إليه ما عدا عدن ، فإن أهلها هادنوه عليها بمال كل سنة ، واجتمع لعبد النّبي هذا ملك الجبال والتّهايم ، وانتقل إليه ملك جميع ملوك اليمن وذخائرها ، يقال : إنه حصل في خزائن ابن مهدي ملك خمس وعشرين دولة من دول أهل اليمن .قال : وكان ابن مهدي يتمذهب بمذهب أبي حنيفة في الفروع ، ثم أضاف إلى عقيدته التكفير بالمعاصي ، والقتل بها ، وقتل من خالف اعتقاده من أهل القبلة ، واستباح الوطء لنسائهم ، والاسترقاق لذراريهم ، وكان اعتقاد أصحابه فيه أن الواحد من آل مهدي إذا قتل جماعة من عسكره ، ثم قدروا عليه لم يقتلوه ديناً وعقيدة ، وإذا غضب ابن مهدي على رجل من أكابرهم وأعيانهم حبس المغضوب عليه نفسه في الشمس ، ولم يطعم ولم يشرب ، ولم يصل إليه ولد ولا زوجة ، ولا يقدر أحد أن يشفع فيه حتى يرضى عنه ابتداء من نفسه ، ومن طاعتهم له أن كل واحد يحمل ما تغزله زوجته وبناته إلى بيت المال ، ويكون ابن مهدي هو الذي يكسوهم وأهاليهم من عنده ، وليس لأحد من العسكرية فرس يملكه ولا يرتبطه ، ولا عدة من سلاح ولا غيرها ، بل الخيل في إسطبلاته ، والسلاح في خزائنه ، فإذا عنَّ له أمر دفع من الخيل والسلاح ما يحتاجون إليه .ومن سيرته قتلُ من انهزم عسكره ، ولا سبيل إلى حياته ، وقتل من شرب المسكر ، ومن سمع الغناء ، ومن زنا ، وقتل من تأخر عن صلاة الجماعة ، أو عن مجلس وعظه في يومي الخميس والاثنين ، وقتل من تأخر فيهما عن زيارة قبر أبيه ، هذه رسومه في العسكرية .ولم يزل أمرهم على ذلك حتى اتصل خبره بالسلطان الملك الناصر ( صلاح الدين يوسف بن أيوب ) واتصل به أن عبد النبي يزعم أن دولته تطبق الأرض ، وأن ملكه يسير مسير الشمس ، فجهَّز أخاه الملك المعظم فخر الدين في شهر رجب سنة تسع وستين وخمسمائة ، وملك زبيد ، وأسر النبي وقتله ، على ما نذكره أن شاء الله تعالى في أخبار الدولة الأيوبية .


    
    ذكر أخبار ملوك الدولة الأيوبية باليمن
   
    ( قد ذكرنا أخبار الدولة الأيوبية بالديار المصرية والشام وبلاد الشرق فيما تقدم من كتابنا ، وأتينا على أخبار ملوكها ملكاً ملكاً ، وأشرنا إلى نبذ يسيرة من أخبار ملوكهم باليمن ، ونحن الآن نذكر أخبار ملوكهم ببلاد اليمن بما هو أبسط مما تقدم : لتكون أخبار اليمن سياقة يتلو بعضها بعضاً ) ، قال : كان من خبر دولتهم باليمن أن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ملك الديار المصرية ، وأزال الدولة العبيدية كان من جملة من اتصل بخدمته عمارة اليمني الشاعر ، فذكر له أخبار اليمن .قال : في سنة تسع وستين وخمسمائة ، توجه إلى مكة شرفها الله تعالى ، ومنها مدينة زبيد ، فلما شاهده أهلها انهزموا عن الأسوار إلى المدينة ، فلما انتهى العسكر إلى السور وجدوه خالياً ، فنصبوا عليه السلاليم ، وصعدوا عليها إلى السور ، فنال البلد عنوة ، وذلك في يوم الاثنين التاسع من شوال من السنة ، وأسر عبد النبي بن علي بن مهدي فسلمه الملك المعظم إلى الأمير سيف الدولة مبارك بن كامل بن منفذ ، وأمره أن يستخرج منه الأموال ، فاستخرج منه شيئاً كثيراً ، وأظهر دفائن كانت له ، ودلتهم الحرة على ودائع لها كثيرة ، ومات عبد النبي في أسره ، وقيل شنقه ، وخطب من بعده لأخيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف ، ثم سار من زبيد إلى ثغر عدن وصاحبها يومئذ ( بلال بن ياسر المحمدي ) نائب آل زريع بها ، فخرج إليه وقاتله ، فانهزم هو ومن معه ، فسبقهم عسكر المعظّم إلى الثغر فدخلوه ، وأسر صاحبه ، وقصد العسكر نهب البلد ، فمنعهم الملك المعظَّم ، وقال : ( ما جئنا لنخرب البلاد ، وإنما جئنا لنملكها ونعمرها ) ثم توجه من عدن إلى صنعاء في أول المحرم سنة سبعين وخمسمائة فملكها ، وبنى بها المباني ، ثم ملك الحصون والمعاقل منها : قلعة تعزّ وهي الدملوة ، ورتب النوّاب في بلاد اليمن : في زبيد سيف الدولة ( مبارك بن كامل بن منقذ ) وبثغر عدن ( عز الدين عثمان الزنجبليَّ ) ، وفي تعزّ ( ياقوت التَّعزّيّ ) وفي ذي جبلة ( مظفَّر الدين قايماز ) ورتب في كل حصن نائباً ، ولم يعجب الملك المعظَّم المقام باليمن ، ففارقها ، وعاد إلى أخيه السلطان الملك الناصر إسماعيل إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناصر ، وكان وصوله في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة .قال : ثم ادعى كل من النّواب الملك لنفسه ، وضرب سكة باسمه ، وكان كل واحد لا يتعامل بسكة الآخر ، فأما سيف الدولة بن منقذ فإنه مرض ، وكره المقام باليمن ، فعاد إلى الملك الناصر ، واستناب أخاه خطاب بن منقذ بزبيد ، وأما مظفر الدين قايماز فإنه ضعف أمره ، ولم ينقذ بلده .ولما علم الملك الناصر بفساد الحال وما وقع باليمن أرسل الأمير المقدم فارس الدين خطلبا في البحر إلى فخر الدين عثمان الزنجيلي بعدن ، فلما وصل إليه قابله بالإجلال والتعظيم ، واتفقا على المسير إلى خطّاب بن منقذ ، وسارا فلقيهما ياقوت التَّعزي وقايماز فاصطلحوا ، وساروا جميعاً إلى خطّاب ، فلما سمع بذلك خطاب ارتفع إلى حصن قوارير ، وأخلى زبيد ، ودخل خطلبا زبيد ، وملكها في سنة أربع وسبعين وخمسمائة ، وكان خطّاب يغير في بعض الأوقات على أطراف زبيد ، ثم مرض خطلبا وأشرف على الموت ، فراسل خطّابا سراً ، وقال له : أنت أولى بالأمر من عثمان الزّنجيلي ، فدخل خطاب زبيد مختفياً ، وبلغ ذلك عثمان ، فسار بجيشه إلى زبيد ، فخذل ، ومات خطلبا ، واستمر خطاب بزبيد إلى سنة تسع وسبعين وخمسمائة .ولما اتصل ذلك بالملك الناصر بعث أخاه ( الملك العزيز أبا الفوارس سيف الإسلام طغتكين بن أيوب ) ومعه ألف فارس وخمسمائة جبلي ، فتوجه في سنة تسع وسبعين وخمسمائة ، ودخل مكة معتمراً في شهر رمضان وبها صاحبها الشريف ( فليته بن مطاعن الهاشمي ) فتلقّاه الشريف ، وخلع عليه الملك العزيز خلعة سنية قيمتها ألف دينار ، وتوّجه إلى اليمن قبل الحج ، فوصل إلى زبيد في أواخر سنة تسع وسبعين ، فتلقاه خطاب ، فخلع عليه الملك العزيز وعلى عسكره ، ودخلا جميعاً زبيد ، فأقام معه أياماً ، واستأذنه خطّاب في المسير إلى الشام ، فأذن له ، فأخرج جميع أثقاله وأمواله إلى ظاهر زبيد ، فعند ذلك أمر سيف الإسلام بالقبض على خطاب ، والاحتياط على أثقاله ، وخنق بعد ليال بحصن تعز ، وأما ياقوت فسلم إليه حصن تعز ومعشاره ، وأما مظفر الدين قايماز فتغلب على جبلة ومخاليفها ، فأرسل إليه من أخذه ، وأما عثمان الزنجيلي فعمر سفناً عظيمة ، وشحن فيها جميع ما يملكه من الصامت والناطق وتوّجه إلى العراق ، وملك سيف الإسلام اليمن كله وعره وبره وسهله ، ودخل أماكن ما دخلها أحد قبله بالسيف ، وجرت بينه وبين الإمام عبد الله بن حمزة عدة وقائع على صنعاء ، وأقام خمس سنين وصنعاء ليست في ملكه ، وفي سنة خمس وثمانين استولى على حصن كوكبان ودان له ملك اليمن بكماله ، وأزال ملك بني حاتم من صنعاء ، وسوّر زبيد سوراً جديداً ، وسوَّر صنعاء بعد أن أخرب سورها ، ورمى النفط في دورها ، واستمر في الملك إلى أن مات بالمنصورة بين الجند وجبلة في شوال سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة ، وكان حسن السيرة إذا تعرض له أحد وهو في موكبه وقف له ، ولا ينصرف من مكانه حتى يكشف ظلامته ، وكانت مدة ملكه أربع عشرة سنة ، وكان قبل وفاته قد سلطن مملوكه همام الدين أبو زبا ، وأرسله إلى البلاد العليا ، ولما مات ملك بعده ولده :


    
    الملك المعز فتح الدين أبو الفدا إسماعيل
   
    وكان الملك المعز هذا قبل وفاة والده قد غضب على أبيه وفارقه ، وأراد اللحاق بأعمامه بالديار المصرية ، فأدركته الرجال على النجب بوفاة والده وهو على ساعد حرض فجز شعره ، ولبس السواد حزناً على أبيه ، وعاد وملك البلاد ، وقتل جماعة كثيرة من غلمان أبيه ، ثم صعد إلى صنعاء ، فقبض على همام الدين أبو زبا ، وقتله وذلك في المحرم سنة أربع وتسعين وخمسمائة ، وعاد إلى اليمن ، ثم أقام الإمام المنصور الدعوة في سنة أربع وتسعين وخمسمائة وانضم إليه جماعة من عسكر سيف الإسلام ، فبلغ ذلك المعز ، فرجع من فوره إلى صنعاء ، فوجد الإمام على الحقل ، ومعه الأمير جكو في مائتي فارس ، فلما تراءى الجمعان أنحاز أصحاب جكو إلى المعز ، وثبت جكو ، وقاتل إلى أن قتل وانهزم الإمام ، ودخل المعز صنعاء ، وعاد منها إلى زبيد ، وبنى المدينة المعروفة بالميلين ، ثم داخلته الخيلاء في عقله ، وادعى الخلافة ، وانتمى إلى بني أمية ، وتلقب ( بالإمام الهادي بنور الله ، المعز لدين الله ، أمير المؤمنين ) فكتب إليه أعمامه ينكرون هذه الدعوى ، ثم أخاف مماليك أبيه ، فهرب منهم سنقر الأتابك في طائفة كبير من المماليك ، وبقي أكثر من معه من الأكراد ، ولما تفاحش أمره بدعوى الخلافة قتله الأكراد على باب زبيد في سنة ثمان وتسعين ونهب الأكراد نهباً شنيعاً ، وكانت ولايته ست سنين ، ولما مات رجع الأتابك سنقر حصون حجة ، فوصل إلى تهامة ، فتلقاه الأكراد والعساكر وجعلوه أتابكاً للملك الناصر أيوب بن سيف الإسلام طغتكين وهو يومئذ صغير ، وقيل : إن الأكراد لم يمكنوا الأتابك من زبيد ، وكان للأتابك عدن ، ومخلاف جعفر ، ومخلاف تعزّ ، وصنعاء وأعمالها ، ونائبه فيها وفي حرب الإمام ( المنصور علم الدين ورد سار ) ، ونزل الأتابك إلى تهامة ، فقتل الأكراد قتلاً ذريعاً بقرية الزَّريبة وهزمهم إلى زبيد ، ودخلها الأتابك ، وأمر بغلق مدرسة المعزّ ، وأخرج الفقهاء الشافعية منها ، وأخرج وقفها ، وبنى مدرسة كبيرة بزبيد تعرف الآن بمدرسة ( ابن دحمان ) وبنى بالدُّملوة قناطر ، ومباني ، واستقامت أحوال الأتابك إلى سنة ثمان وستمائة ، فمات بحصن تعز ، والأتابك هو والد بنت جوزا ، واستقل الملك الناصر أيوب بالأمر ، ووزر له ( غازي بن جبريل ) وطلع إلى صنعاء في جيوش عظيمة ، فلما استقر بها سمّه أستاذ داره ( غازي بن جبريل ) في المحرم سنة إحدى عشرة وستمائة ، واستقل بالملك ، وخطب له وضربت السكة باسمه ، فلما صار بالسحول وثب عليه مماليك الملك الناصر فقتلوه ، ورجع الإمام المنصور إلى صنعاء بعد أن كان الملك الناصر أخرجه منها ، ثم وصل سليمان بن موسى المحزي إلى ذمار بعسكر جرار ، فمر على طريق بني حبيش فغزا لحجا فأخذها ، وأقام بالرّعارع أياماً ، وعاد ، فافتقر أهل اليمن إلى سلطان فوجدوا :


    
    سليمان بن شاهانشاه بن تقي الدين عمر بن شاهانشاه بن أيوب
   
    كان قد تجرد ، وخرج في زيّ الصوفية ، فوصل إلى اليمن وأهله على هذه الحال ، فملكوه عليهم ، وأطلعوه حصن تعز ، وذلك في أواخر سنة إحدى عشرة وستمائة ، وتزوج بأم الملك الناصر ، وكانت أموره ضعيفة .


    
    ذكر الملك المسعود صلاح الدين أتسر
   
    وهو أقسيس بن السلطان بن الملك الكامل بن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب ، كان من خبر ملكه اليمن أنه لما اتصل خبر اليمن بالسلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد ، وكان ينوب عن والده السلطان الملك العادل بالديار المصرية جهز ابنه الملك المسعود المذكور إلى اليمن في سنة إحدى عشرة وستمائة ، فرحل من بركة الجب ظاهر القاهرة في يوم الاثنين سابع عشر شهر رمضان ، ومعه ألف فارس ، ومن الجاندارية والرماة خمسمائة ، فتوجه إلى مكة شرفها الله تعالى ، وحج ، ثم توجه إلى اليمن ، فكان دخوله إلى زبيد في مستهل المحرم سنة اثنتي عشرة وستمائة ، فملكها من غير قتال ، وندب قطعة من العسكر لحصار تعز ، وكان سليمان قد تحصن بها ، ففتح الحصن في ثالث صفر من السنة ، وقبض على سليمان ، واعتقله ثم جهّزه إلى الديار المصرية هو وزوجته ، وتزوج الملك المسعود بنت جوزا وشغف بها ، وكانت صنعاء في يد الإمام المنصور ، فخرج منها في شهر ربيع ، ودخلها الأتابك فُلّيْت بطائفة من العسكر المسعودي في مستهل جمادى الأولى ، ونزل الإمام بموضع يسمى الليطة ، وقامت الفتنة بينهما وكانت بينه وبين عز الدين محمد ولد الإمام وقائع كثيرة ، ثم مات الإمام بكوكبان في المحرم سنة أربع عشرة وستمائة ، فدفن ثم نقل إلى مشهده بظافر ، وتوفي الأتابك فُلَيْت بعده بصنعاء في شهر ربيع الأول من السنة ، ثم وقع الصلح بين الملك مسعود وبين عز الدين بن الإمام على تسليم كوكبان فسلمه ، ولحق عز الدين ببلاده ، وتسلم الملك مسعود حصن براش صنعاء في جمادى الآخرة ، وعاد إلى اليمن في شهر رجب ، وعاد إلى صنعاء في شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة ، وعاد إلى اليمن في شهر ربيع الآخر ، ثم عاد إلى صنعاء مرة ثالثة في شهر رمضان من السنة ، وعاد عنها ، ورجع إليها مرة رابعة في شهر رجب سنة سبع عشرة ، فحط على حصن بكر ، وهو بيد عماد الدين يحيى بن حمزة ، وبه من أولاد الإمام وأمهات أولاده طائفة ، فأقام عليه تسعة أشهر وأنفق أموالاً جليلة ، فجمع عز الدين جموعاً كثيرة ، وقصد تهامة فخالف عليه علم الدين سليمان بن موسى الحمزي ، ووصل إلى محطة بكرٍ ، فتلقاه الملك المسعود ، وأكرمه وأعطاه العطايا الجليلة ، وجهز معه جيشاً لحرب عز الدين ، فكانت بينهما حروب عظيمة ، وتسلم الملك المسعود حصن بكر في شهر ربيع الأول سنة ثماني عشرة وستمائة ، وسار إلى مكة لقتال الشريف حسن بن قتادة ، فدخلها بالسيف في شهر ربيع الأول سنة تسع عشرة وستمائة ، وعاد إلى اليمن ، ثم فارق تعز في شهر رمضان سنة عشرين وستمائة ، وتوجه إلى الديار المصرية لخدمة والده السلطان الملك الكامل ، واستناب باليمن الأمير نور الدين عمر بن علي بن رسول ، وهو أتابك عسكره ، ووصل إلى الديار المصرية في سنة إحدى وعشرين وستمائة - ولما فارق اليمن أقام برغم الصوفي فتنة في الحقل وبلاد زبيد ، فسار إليه عسكر من جهة الأمير نور الدين النائب عليه راشد بن مظفر بن الهرش ، فهزمهم برغم ، وقتل راشد ، وذلك في سنة اثنين وعشرين ، وكانت وقعة عصر بين الأمير بدر الدين حسن بن علي بن رسول ، وهو مقَّطع صنعاء وأعمالها ، وبين عز الدين ابن الإمام بعد العصر في يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رجب سنة ثلاث وعشرين .ثم عاد الملك المسعود من الديار المصرية سنة أربع وعشرين وستمائة ، وقبض على بدر الدين حسن بن علي بن رسول وأخواته في سنة ست وعشرين ، وسيرهم مقيدين إلى مصر ، ثم توجه إلى الديار المصرية في سنة ست وعشرين ، واستناب نور الدين عمر بن علي بن رسول ، فمات الملك بمكة شرفها الله تعالى في ثالث عشر جمادى الأولى من السنة ، كما ذكرنا في أخبار والده الملك الكامل ، ثم كانت الدولة الرسولية .
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    أول من ملك منهم الملك المنصور نور الدين عمر بن علي بن رسول بن هارون بن أبي الفتح بن نوحى ، من ولد جبلة بن الأيهم كما زعموا وذلك أنه كان ينوب عن الملك المسعود ، كما ذكرنا ، فلما مات بمكة استولى على زبيد والأعمال التهامية في سنة ست وعشرين وستمائة ، وتلقب بالملك المنصور ، وتزوج زوجة الملك المسعود ، وهي بنت جوزا ، وأقام بزبيد حتى قرر قواعده ، وسار منها إلى حصن تعز ، وتسلم التعكر في سنة سبع وعشرين ، ثم استولى في السنة على الأعمال الصنعانية ، فأقطعها ابن أخيه الأمير أسد الدين محمد بن بدر الدين ، وتسلم حصني بيت عز وحبّ في سنة ثمان وعشرين وستمائة ، وفيها طلع إلى صنعاء ، وحصل الصلح بينه وبين الأمير شمس الدين بن الإمام ، وعمه عماد الدين يحيى بن حمزة ، وعقدوا صلحاً عاماً بينهم ، وطلع المنصور صنعاء مرة أخرى في سنة تسع وعشرين ، وتسلم حصنى بكر وكوكبان ، وحصن براش ، واستولى على بلد علوان ابن سعيد الجحدري وحصونه في سنة ثلاثين ، وتسلم حصون حجة والمخلافة ، ومخلافيهما ، في سنة أربع وثلاثين ، وهما من حصون الإمام ، ثم أعادهما عليه ، وتم الصلح بينهما ، ثم طلع المنصور مرة ثالثة إلى صنعاء في سنة سبع وثلاثين ، وتسلم حصن الكميم ، وأتاه وهو بصنعاء خبر مقتل نجم الدين بن أبي زكرى بحضرموت ، وتسلم جبل خفاش - وهو من معاقل اليمن المشهورة - في سنة إحدى وأربعين ، واستولى على جبال العوادر وحصونهم في سنة خمس وأربعين وكانت بينه وبين الإمام أحمد بن الحسين القاسمي الحسنّى في سنة ست وأربعين وستمائة حروب ، وعاد إلى صنعاء في شهر رمضان سنة ست وأربعين ، ورجع منها في شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين ، فلما استقر بمستقر ملكه ، ونزل قصر الجند وثبت عليه جماعة من مماليكه فقتلوه ، وذلك في سنة سبع وأربعين وستمائة باتفاق من أسد الدين محمد وفخر الدين أبي بكر ولدي أخيه بدر الدين حسن ، وكان سبب ذلك أن أسد الدين استشعر من عمه أنه يقصد أخذ صنعاء منه ، ويقطعها لابنه الملك المظفر يوسف ، فكره ذلك ، وباطن مماليك عمه ، ووعدهم وحّن لهم قتله فقتلوه ، وكان ملكاً حازماً كريماً سريع النهضة حسن السياسة ، ومن جملة سياسته ودهائه أنه لما ملك اليمن جهّز الملك الكامل إليه أسد الدين جفريل ، وألفي فارس صحبته ، فلما اتصل به ذلك كتب أجوبة عن كتب الأمراء الذين كانوا مع الأسد جفريل ، وتحيّل في وصولها إلى الأسد جفريل ، فلما ظفر بها وقرأها ظن أنها حقيقة ، وأن العسكر قد فسدت نياتهم ، فرجع بالعسكر قبل وصوله إلى مكة ، والتحق بالمنصور من العسكر الكاملي من أمراء الطبلخاناة ابن برطاس وفيروز ، وملك بعد المنصور ولده :
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    وهو الثاني من ملوكهم ، وذلك أنه لما قتل والده كان الملك المظفر بإقطاعه بالمهجم ، وكانت المماليك المنصورية لما قتلوا الملك المنصور بالجند أقاموا الأمير فخر الدين أبا بكر بن بدر الدين حسن بن علي ، ولقّبوه بالملك المعظّم ، وساروا به نحو تهامة ، وكانت الشّمسيّة ابنة الملك المنصور بزبيد ، وزمام دارها الطواشي تاج الدين بدر الصغير في السجن ، فحين بلغها قتل والدها أخرجت الخادم ، واستولت على المدينة وحفظتها ، فجاء فخر الدين والممالك ، فوجد المدينة قد حفظت ، فنزل على باب المجرى .وأما الملك المظفر ، فإنه لما بلغه قتل والده سار من المهجم بمن معه وكان كلما مر بقوم من العرب استصحبهم معه فارسهم وراجلهم ، حتى نزل بالأقواذ ، فراسل مماليك والده ، ووعدهم ، وكان من جملة رسالته لهم : ( لا تجمعوا علينا بيت قتل أبينا وخروج الملك منا ) ، فأجابوه ، ودخلوا على فخر الدين المعظم وهو في خيمته ، فكتفوه بطنب من أطناب الخيمة ، وساروا بأجمعهم إلى ابن مولاهم الملك المظفر يوسف ، فقبض على فخر الدين ، ودخل زبيد في موكب عظيم ، واستولى عليها وعلى الأعمال التهامية ، ثم سار في سنة ثمان وأربعين إلى عدن ، فاستولى عليها وعلى لحج وأبين في صفر من السنة ، وطلع الجبال ، فاستولى على بلد المعافر وحصونها في الشهر أيضاً ، وحط على تعز وبه الخدام والأمير علم الدين سنجر الشّعبي في ربيع الأول ، وتسلمه في جمادى الأولى ، وتسلم حصن حب وطلع صنعاء في ذي الحجة آخر السنة ، وكان الأمير شمس الدين بن الإمام اتفق هو والإمام أحمد بن الحسين ، وقصدوا أسد الدين بصنعاء ، فأخرجاه منها إلى حصن براش ، وقابلته عساكر الأشراف بالمدرج ، فكانت هناك وقائع مشهورة فلما قرب السلطان من صنعاء خرج منها الإمام إلى سباع ، وترك الحسن بن وهّاس الحمزي رتبة في صفوة وعاد الملك المظفر إلى اليمن ، فاستولى على حصن التّعكر سنة تسع وأربعين وستمائة ووصل الأمير بدر الدين حسن بن علي بن رسول من الديار المصرية في سلخ المحرم سنة تسع وأربعين وستمائة فلقيه إلى حيس ، وقبض عليه ، وحمله إلى حصن تعز ، فأودعه دار الأدب وبها ولده فخر الدين ، ثم انفق الأمير أسد الدين هو والإمام أحمد بن الحسين في سنة خمسين وستمائة ، ودخل أسد الدين في طاعته ، وباع عليه حصن براش صنعاء بمائتي ألف درهم ، وسيره بعساكره وعساكر من قبله عليهم الشريف هبة الله بن الفضل العلوي إلى ذمار ، واستولى الطواشي المظفَّري على حصن الدملوة ، وهو بيد بنت جوزا ، وكانت فيه ووالدها الفائز والمفضل ، وخدّامها ومعها أربعمائة فارس ، وكان الملك المظفر قد هادنها ، ورهن ولده الأشراف عندها ، ومعه مولاه الخادم ياقوت ، وكان خادماً حازماً ، فغافل أهل الحصن ، ثم أمر من قال لها : ( إن البقرة الفلانية ولدت عجلاً برأسين بالجوَّة ، فنزلت لتنظر إلى ذلك ، فتسلم الحصن في تاسع عشر من ذي القعدة سنة خمسين وستمائة ، وأوقد النار بأعلاه ، وكانت هذه إشارة بينه وبين مولاه الملك المظفر ، فركب المظفَّر من فوره ، وطلع إلى الحصن ، وسير الطّواشي تاج الدين بدر إلى ذما ، ففر أسد الدين وهبة ابن الفضل ، ثم عاد أسد الدين إلى طاعة السلطان ، فخرج منها الإمام المظفر إلى صنعاء ، ثم عاد في شهر رجب سنة إحدى وخمسين وستمائة ، واختلف الأمير شمس الدين بن الإمام وأصحابه ، فاستنصروا بالمظفر ، وأمر أسد الدين بمساعدتهم ، فخرج إليهم إلى البيوت ، وتسلم المظفر حصن براقش والزّاهر ، وسار شمس الدين وأسد الدين إلى صعدة إلى الإمام ، فخرج منها ، وترك بها السيد الحسن بن وهَّاس ، فدخلا عليه قهرا بالسيف فأسراه ، وعاد أسد الدين إلى صنعاء ، وشمس الدين إلى الظّاهر ، ثم اجتمعا ، وقصدا الإمام ، وقتل من عسكره طائفة ، وأسر شمس الدين أحمد بن يحيى ابن حمزة وكان بعسكره مع الإمام ، وذلك في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين وستمائة ، وجهز الظفر مبارز الدين بن برطاس إلى مكة في شوال من السنة ، فجرت الوقعة المشهورة بينه وبين الشريف ابن أبي نمّى . وإدريس بن قتادة ، فكانت الدائرة عليه فانهزم ، وقتل بعض عسكره ، وأخذ ما كان معه .قال : ولما ضعف الأمير شمس الدين بن الإمام عن مناوأة الإمام أحمد بن الحسين قصد الملك المظفر بزبيد ، فأكرمه المظفّر ، وأعطاه أموالاً جزيلة ، وأقطعه مدينة القحمة ، وذلك في شوال سنة اثنتين وخمسين ، فعاد وسن بصنعاء ، ثم اختلف الزيدية على الإمام ، وطعنوا عليه في شيء من سيرته ، وكان بينهم اختلاف وحروب قتل فيها الإمام أحمد بن الحسين ، ووقع الخلاف بين الملك المظفر وبين عمه أسد الدين ، فأخرجه من صنعاء ، فتوجه إلى ظفار ، ولما قتل الإمام أحمد بن الحسين طلع شمس الدين علي بن يحيى ، فحط على الكميم بعسكره المظفر حصن أشيح في ذي الحجة سنة ست وخمسين ، وتسلم الكميم وهدان في سنة سبع وخمسين وستمائة ، وطلع نحو رداع فأخذ براش العرش بالسيف ، وأسر منه ولد أسد الدين في جماعة كثيرة ، وقصد الملك المظفر صنعاء ، ودخلها في المحرم سنة ثمان وخمسين ، وقد خرج منها أسد الدين ، فأقام المظفر بصنعاء أياماً ، ورتب بها جيشاً ، وعاد إلى اليمن ، فجمع أسد الدين جيشاً ، وكانت له حروب مع عسكر صنعاء ، فجهز الملك المظفر الأمير علم الدين سنجر الشّعبي إلى صنعاء ، فارتحل أسد الدين ، ولحق ببلاد الأشراف ولم تقم له بعد ذلك راية ، ثم حصل له ضرر شديد حتى باع ثيابه ، فاضطر إلى مكاتبة المظفّر ، وكتب إليه : فإن كنت مأكولا فكن خير آكل ........ وإلا فأدركني ولمّا أمزقثم سار إلى زبيد في شوال سنة ثمان وخمسين ، فقبض عليه وعلى شمس الدين بن علي بن يحيى ، وأرسلهما إلى تعز ، واجتمع أسد الدين بها بابنه وأخيه في جيش المظفر ، وكان أسد الدين في حبسه إلى أن مات في ثالث عشر ذي الحجة سنة سبع وسبعين وستمائة .وفي سنة تسع وخمسين في رجب تسلم الملك المظفر حصن ( براش صنعاء ) من الشريف أحمد بن محمد العلوي وعوضه عنه بالمصنّعة وعزّان ببلاد حمير ، وبمال أعطاه إياه ، ثم استعادهما في سنة أربع وستين وستمائة وعوضه حصن اللحام ومال ، وفي شوال سنة تسع وخمسين وستمائة طلع الأمير علم الدين سنجر الشّعبي إلى صنعاء مقطعا لها ، وفيها - في شوال أيضاً - توجه الملك المظفر لقصد الحج ، فحج وعاد في صفر سنة ستين وستمائة ، وفي سنة إحدى وستين وستمائة تسلم المظفر حصن الجاهلي وحجَّة وسراة من الشريف أحمد بن القاسم القاسمي بمال ، وفي سنة اثنتين وستين تسلم حصن مُدَع من بني وهيب ، وعوضهم حصن بنت أنعم ودارهم اشترطوها ، وفيها دخلت عساكره صعدة وفي سنة ثلاث وستين قبض على محمد بن الوشّاح الشهابي ، وقبض حصون بيت برام وصوايب ، وفيها في شعبان تسلم حصن ذي مرمر وبعده الفصّ الكبير ، وفي جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين تسلم الشعبي حصن ردمان وهو للأمير شجاع الدين يحيى بن الحسن . وفيها تسلم المظفر حصن الفص الصغير ، وفيها تسلم حصن بيت أردم ، وحصن اللّحام بالإتباع من الأشراف أولاد سليمان بن موسى ، وفيها توجه بكتمر الغلاب بعسكر المظفر لعمارة الزاهر في الجوف ، فقصده الأشراف الحمزيون ، فقتلوه في بعض عسكره ، وانحاز من سلم إلى براش . وفيها تسلم الملك المظفر حصن مبين بحجّة ، وتسلم الموقّر وحصونه ، والمخلافة من الشريف أحمد بن قاسم القاسمي ، وأعطاه مالاً جزيلاً ، وفي المحرم سنة ست وستين تسلم حصن العرايس وبلادها من علوان الحجدري ، وفي سنة سبع وستين تسلم حصن براش من صعدة من عز الدين محمد بن شمس الدين ، وكان في سجنه ، ففدى نفسه به ، وفيها كان بين جيوش المظفر وبين الأشراف اختلاف وحروب استمرت إلى سنة اثنتين وسبعين وستمائة ثم صالحهم ، واستقر كل منهم في بلده .وفي سنة ثلاث وسبعين وستمائة كان باليمن قحط شديد ، ومات خلق كثير ، وأكل من عاش الميتة .وفي سنة أربع وسبعين توجه الأمير علم الدين سنجر الشَّعبي إلى مخلاف ذمار لقبض الحقوق ، وترك الأسدية بصنعاء مع ابن الغلاب ومعه منهم رجل ، فوقع بينه وبين مملوكه المعروف بالداوي خصومة على شراب فقتله الداوي ، فلما بلغ ذلك الأسدية استولوا على صنعاء ، وقبضوا ما وجدوه للشعبي ، وذلك في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر ، وكاتبوا الأشراف بالوصول إليهم ، فوصل إليهم الشريف علي بن عبد الله يوم السبت التاسع والعشرين بسبعة آلف رجل ، فسكن القصر ، وجاء الإمام والأمير صارم الدين داود ، وعز الدين ، وسائر الأشراف في خامس جمادى الأولى ، فأقاموا بصنعاء إلى نصف الشهر وخرجوا متوجهين نحو ذمار لقصد الشَّعبي ، وظنوا أن الملك المظفر لا يبادر بالحضور ، فلما وصلوا جهران إلى أفق ، وسار إليهم المظفر ، والتقوا في يوم الجمعة ثامن عشر جمادى الأولى ، فانهزم الأشراف بعد قتال يسير ، وكان الإمام منحازا في الحصن ، فقبضت عليه العساكر ، وأحضر إلى المظفر ، فأكرمه وآنسه ، وأركبه بغلة ، وكان يسامره حتى دخل حصن تعز ، ودعا الإمام المطهّر إلى نفسه ، ثم كانت بين الأشراف وبين الأمير علم الدين الشعبي حروب ، وانتصر عليهم فيها ، فصالحوه على تسليم الحصون الحضورية ، وتسليم ردمان ، وعلى خروج من فيها من الأشراف .
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     وحضرموت ، ومدينة شبام
كان سبب ذلك أن شوانى سالم بن إدريس الحبوظيّ أغارت على ثغر عدن فعظم ذلك على المظفر ، ونزل إلى ثغر عدن ، وجهز الجيوش في البر والبحر ، سارت ثلاث قطع : قطعة في البحر ، وهم معظم الرجال ومعهم الأزواد ، وقطعة فيها أربعمائة فارس مع شمس الدين أزدمر المظفري أستاذ الدار ، وطريقهم على الساحل معارضين لسفنهم ، والقطعة الثالثة فيها الشيخان عبد الله بن عمرو الجند ، وشهوان بن منصور العبيدي ، وهم مائتا فارس من فرسان العرب ، وطريقهم حضرموت ، فالتقت العساكر الثلاثة قريباً من ظفار ، وقصدوا سالماً ، فلما قاربوا المدينة خرج إليهم سالم ، وصفَّ لهم ، والتقوا ، فأجلت المعركة عن قتله في جماعة كثيرة من عسكره ، وذلك في يوم السبت السابع والعشرين من شهر رجب سنة ثمان وسبعين وستمائة ودخلت أعلام المظفَّر المدينة في الثامن والعشرين ، ودخل شمس الدين أزدمر والعساكر في سلخ الشهر ، وخطب للمظفَّر بها ، ورتب بها أزدمر سنّقر البرنجلي والخادم التوريزي وعاد إلى اليمن ، وتسلم حضرموت ومدينة شبام : واستعاد المظفر حصن كوكبان من الحواليين بحصن ردمان ، ومال يسير ، وذلك في شهر ربيع الأول سنة تسع وستين وستمائة .في سنة اثنتين وثمانين وستمائة - في الثامن عشر من شهر ربيع الآخر - سقط القصر بصنعاء على مقطعها الأمير علم الدين سنجر الشعبي ، فمات ومات معه تحت الهدم الأمير علي بن حاتم ، وصهره محمد بن الجحافي ، وجماعة من ممالكيه وكتابه ، وأقطع الملك المظفر صنعاء لولده الملك الواثق نور الدين إبراهيم ، فطلع إليها ، ودخلها في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وستمائة ، وتسلم حصن براش صنعاء وقبض على الأمير سيف الدين بلبان الدوادار العلمي ، واستمرت صنعاء في إقطاع الواثق إلى أن أخرجها الملك المظفر عنه لولده الملك الأشرف في سنة ست وثمانين وستمائة ، ثم أقطعها - هي وأعمالها - لولده الملك المؤيد هزبر الدين داود في سنة سبع وثمانين وستمائة ، فدخلها في رابع عشر ذي القعدة ، وفي صفر سنة تسع وثمانين توفي الأمير صارم الدين داود بن الإمام ، وكانت له فيما تقدم حروب وخلاف وطاعة للملك المظفر يطول بذكرها الشرح ، وقام مقامه بعده ابن أخيه الأمير همام الدين سليمان بن القاسم ، وملك حصون ظفار ، وقبض تلمُّص بصعدة ، وكان سبب استيلائه على ذلك أن الملك المظفر نزل إلى زبيد ليختن أولاد أولاده ، ونزل بسبب ذلك الملك المؤيد ، والشريف جمال الدين علي بن عبد الله ، والأمير نجم الدين موسى بن أحمد ابن الإمام ، فخلت تلك النواحي منهم ، فاستولى على ذلك ، وكان بسبب ذلك حرب بين المؤيد والأشراف ، انتصر فيها المؤيد ، واستولى على تنعم في سنة تسعين وستمائة وأخربها ، وعاد إلى صنعاء وأقطع الملك المظفر ولده الواثق ظفار الحبوظيّ ، فركب البحر من عدن في سنة اثنتين وتسعين وستمائة .وفي السنة المذكورة خالف الأشراف ، واجتمعت كلمتهم على الخلاف وكان بينهم وبين المؤيد بصنعاء حرب إلى سنة أربع وتسعين وستمائة ، فنزل المؤيد من صنعاء إلى اليمن ، وطلع الملك الأشرف إلى صنعاء للصلح ، ودخل إليه الشريف علي بن عبد الله ، وانعقد الصلح العام ، وذلك أول المحرم من السنة ، ثم أنزل الملك الأشرف من صنعاء إلى اليمن ، فقلّده والده الملك المظفر المملكة بإقليم اليمن جميعه ، وأسكنه حصن تعزّ ، وأقام هو بثعبات وتوجه الملك المؤيد إلى جهة المشرق - الشحر وحضرموت - وفي نفسه ما فيها من تخصيص الأشرف بالأمر ، وسارت معه عمّته الشمسية .


    
    ذكر وفاة الملك المظفر شمس الدين يوسف
   
     ابن عمر ، وملك ولده الأشرف
كانت وفاته آخر نهار الثلاثاء ثالث عشر من شهر رمضان سنة أربع وتسعين وستمائة ، وهو ابن أربع وسبعين سنة ، وثمانية أشهر ، وعشرة أيام ، وعشر ساعات تقريباً ، ومدة ملكه ، ستة وأربعون سنة ، وعشرة أشهر ، وأحد عشر يوماً ، وكان ملكاً جواداً كريماً كثير البذل للأموال في الحروب خاصة ، حسن السياسة ، وكان له من الأولاد خمسة : وهم : الملك الأشرف ممهد الدين عمر ، والملك المؤيد هزبر الدين داود ، والملك الواثق نور الدين إبراهيم ، والملك المسعود تاج الدين حسن ، والملك المنصور زند الدين أيوب ، ولما مات ملك بعده ولده :


    
    الملك الأشرف ممهد الدين عمر
   
    ولما اتصل خبر ملكه بأخيه الملك المؤيد أقبل من الشحر لطلب الملك ، ولما قرب من اليمن وصل إليه كتاب من أخيه الملك المنصور يحذّره التقدم إلى جهة اليمن ، وعرض عليه حصن السَّمدان وكان بيد المنصور ، ولم يقع بينه وبين أخيه الأشرف اتفاق ، فمال إلى المؤيد ، ثم وصله كتاب الوزير موفق الدين علي بن محمد يخبره أن الملك الأشرف أرسل إليه نفرين من الفداوية ، وأوصاه أن يحترز على نفسه ، فعند ذلك جهّز حريمه وأثقاله إلى السَّمدان وتوجه إلى عدن ، فاستولى عليها في مدة ثلاثة عشر يوماً ، وكان النائب بثغر عدن الأمير سيف الدين بن برطاس ، ولما اتصل الخبر بالملك الأشرف جهز ولده الملك الناصر جلال الدين في ثلاثمائة فارس - وألحقه بجيوش صنعاء - ومنهم : الأمير الشريف جمال الدين علي بن عبد الله الحمزي ، وولدا أزدمر : نجم الدين ، وبدر الدين ، ومع المؤيد ولداه : المظفر والظافر ، وعسكره الذي وصل معه من الشحر ، وجماعة من الجحافل مقدمهم عمر بن سهل ، فالتقوا بين تعز وعدن بمكان يسمى الدعيش ، وذلك في آخر المحرم سنة خمس وتسعين فحمل المؤيد على جيش الأشرف ، فضعضعه ، ثم خذله الجحافل ، وتفرقوا عنه ، وبقي في نفر يسير ، فتقدم إليه الملك الناصر جلال الدين بن الملك الأشرف ، وألان له القول ، وأشار عليه بالدخول في الطاعة ، وحذره عاقبة المخالفة ، فمال إلى ذلك ، ورجع إلى الطاعة ، فأراد الناصر أن يتوجه به إلى ولده على حالته ، فامتنع الشريف جمال الدين علي بن عبد الله الحمزي من ذلك ، وقال : أمر هذا الجيش إليّ ، وقيد المؤيد ، وحمله إلى الملك الأشرف ، ووصل إليه وهو بالجوَّة ، وهو تحت حصن الدملوة ، فنقله إلى الحصن ، واعتقله ببعض القاعات ، فاستمر في الاعتقال إلى أن مات الملك الأشرف ، وكانت وفاته لسبع خلون من المحرم سنة ست وتسعين وستمائة والله أعلم .


    
    ذكر مللك المؤيد هزبر الدين داود
   
    وهو ابن الملك المظفر شمس الدين يوسف بن الملك المنصور نور الدين عمر بن علي - ملك في ليلة وفاة أخيه الملك الأشرف لسبع خلون من المحرم سنة ست وتسعين وستمائة ، وذلك أنه لما مات الأشرف كان والده : الملك الناصر بالقحمة ، والملك العادل صلاح الدين بصنعاء ، فنهضت عمته الشمسية في أمره ، واستمالت الخدم ومن بالحصن ، فامثلوا أمرها ، وحضر الخدام إلى الملك المؤيد ، فظن أنهم يقصدون قتله ، فأخبروه بوفاة أخيه الملك الأشرف ، وأخرجوه من الدار التي هو معتقل بها إلى دار السلطنة ، فلما شاهد أخاه ميتاً سكن روعه عند ذلك ، وأصبح الحراس ، فأعلنوا بالترحم على الملك الأشرف ، والدعاء والصياح للملك المؤيد ، وكانت حاشية الملك المؤيد قد تفرقوا ، فأعلن المنادى من رأس الحصن بجمعهم من تلك الليلة ، فاجتمعوا من خادم ، ومملوك ، وغلام ، وحملوا المكاتل والحبال ، فلما وثق بمن اجتمع له من حاشيته وغلمانه أمر بفتح أبواب الحصن ، فكان أول من صعد إلى الحصن الصاحب حسام الدين حسان بن محمد العمراني ، وزير أخيه الملك الأشرف ، فاجتمع بالمؤيد ، وحلف له الإيمان المؤكدة ، واستحلف له الأمراء والجند وأعيان الدولة ، وأمر بتجهيز الملك الأشرف وأخرج من الحصن في تابوته ، وأمامه ولدا المؤيد : المظفر والظافر ، وأعيان الدولة ، ودفن بمدرسته التي أنشأها بمعزية ، وأنشأ تاج الدين بن الموصلي في ذلك اليوم الكتب عن المؤيد إلى بلاد التهايم وبلاد الجبال بأجمعها ، وإلى جهة صنعاء والأشراف يعلمهم أمر سلطنة المؤيد ، فدخل الناس في الطاعة ، وأتته كتب الأشراف ورسلها بالتهنئة بالملك ، وعقد الصلح ، وكانوا عقيب موت الأشرف ، استولوا على عدة حصون وعلى صعدة ، فوقع الصلح ، وأعيدت الحصون ، وكان حصن الدملوة بيد الطواشي ( فاخر الأشرفي ) قد ولاه أياه الملك الأشرف ، ونقل إليه ذخائره التي كانت بالتعكر ، وأربعاً من بناته ، فراسله الملك المؤيد مراراً ، فامتنع فاخر من تسليم الحصن ، فجهز إليه المؤيد الأمير شمس الدين الطنبا أمير جاندار بالعسكر ، فحاصروه ، فلم يتمكنوا منه ، وامتنع الخادم من تسليمه إلا أن يصل إليه كتاب أولاد مولاه الأشرف : الناصر والعادل ، فكتب المؤيد إليهما في ذلك ، فكتبا إلى الخادم ، وأمره بالتسليم ، فامتنع من قبول الكتب ، وقال : لا أقبلها حتى يأتيني ثقتها ، فثقة الناصر خادمه مسك ، وثقة العادل أنيس ، فأرسل الملكان خادميهما إليه بالرسالة ، فاشترط فاخر أن ينزل بجميع المال الذي طلع به من التعكر ، فأجابه المؤيد إلى ذلك ، فنزل ببنات مولاه الأربع ، وبما كان عنده ، وأقتسمه الورثة الأشرفية ، ولم يكن فيه نقد غير الأقمشة النفيسة ، وتسلم نواب الملك المؤيد حصن الدّملوة في السنة المذكورة ، وزوّج ولديه الظافر والمظفر باثنتين من بنات عمها الأشرف ، واستمر الوزير حسام الدين بالوزارة ، وفي خاطر المؤيد منه ومن أخوته ما فيه ، ثم استوزر الصاحب موفق الدين علي بن محمد في جمادى الأولى سنة ست وتسعين وستمائة ، وتمكن منه تمكناً عظيماً ، وكان بين الملك المؤيد وبين الفقيه رضيّ الدين محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمر اليحيوي صحبة متأكدة ، ومودة قديمة ، وكان من الصلحاء العلماء الفضلاء ، فكره وزارة أخيه ، فلم يجتمع به منذ وزر ثم قبض الملك المؤيد على جماعة من الأمراء وهم : نجم الدين ، وبدر الدين ، ولد أزدمر ، وابن الهكاري ، وقبض بعدهما على ألطنبا أمير جاندار ، ونقلهم إلى حصن الدملوة ، واعتقلهم بمكان يعرف بدار الأدب ، ثم قبض على الوزراء العمرانين : حسام الدين حسان وأخوته ، لأمور بلغته عنهم ، وأحضرهم قبل القبض عليهم ، وقال لهم : أنتم قضاة القضاة ، وبأيدكم أموال الأيتام ، ونظركم على سائر الأوقاف بالمملكة اليمنية ، وبها نوابكم ، فأحضروا أموال الأيتام ودفاترها ، وحساب الأوقاف ، فقالوا : لا نعلم شيئاً منها ، فراجعهم مراراً ، فأصروا على الإنكار ، فأمر بهجم منازلهم ، فوجد بها عدة صناديق فارغة ، فسئلوا عما كان فيها ، فقالوا : أثاث ، ولم يقروا بشيء ، فأمر بهم إلى عدن وبنى لهم سجن مفرد على باب دار الولاية ، فحبسوا به ، وأمر بقبض أملاكهم لبيت المال ، فقبضت وكانت كثيرة .


    
    ذكر وصول أولاد الملك الأشرف
   
     إلى عمهما الملك المؤيد ونزولهما عما بأيديهما
قال : ووصل الملك الناصر جلال الدين محمد ، وكان منقطعاً بالقحمة ، ثم وصل إليه أخوه الملك العادل صلاح الدين ، وكان بصنعاء ، فأكرمهما وأحسن إليهما ، وعرض عليهما أن يستمرا على إقطاعهما فاستعفيا من الخدمة وقالا : لا نحب الخدمة بعد أبينا ، ولكنا نكون في ظل أسياف السلطان ، وحلفاً له على المناصحة ، وعدم المنازعة ، وحلف لهما على ما أرادا ، وتوثقوا بالعهود بواسطة الفقيه رضي الدين ، فعند ذلك عقد السلطان الألوية لولديه : المظفر ، والظافر ، وأقطع ضرغام الدين صنعاء ، والظافر عيسى الفخرية والحازَّتين ، وتوجه المظفّر إلى صنعاء في شهر رجب سنة ست وتسعين وستمائة ، واستعاد حصن ( ودّ ) من بني الحارث في شعبان بالمنجنيق ، وتوجه الملك المؤيد إلى زبيد في جمادى الآخرة من السنة ، ففرح به أهلها ، ثم رجع إلى تعز في شعبان ، وفي آخر السنة أخذ الحصون الحجيّة والمخلافية من الأمير الصارم إبراهيم بن يوسف بن منصور ، وكانت في يده من سنة إحدى وتسعين وستمائة ، واشترط الصارم شروطاً منها : إقطاع موزع ونصف خيس ، والذمة الأكيدة والعفو عما جناه .


    
    ذكر خلاف الملك المسعود تاج الدين الحسن
   
     ابن الملك المظفر على أخيه الملك المؤيد
قال : ولما ولي الملك المؤيد كان أخوه الملك المسعود مقطعاًً للأعمال السرددية من جهة أخيه الملك الأشرف ، فتألم أن أفضت السلطنة إلى المؤيد ، فلما استقر الصلح بين السلطان والأمير الصارم إبراهيم بن يوسف ، وسأل الأمان عن تسليم الحصون الحجيّة على ما تقدم ، سأل أن يكون تسليمها إلى الملك المنصور زند الدين أيوب أخي المؤيد ، والقاضي الوزير موفق الدين ، وأن يحضر معهما إلى الملك المؤيد ، فأمر الملك المؤيد أخاه ووزيره بذلك ، فقيل للملك المسعود : إن ذلك أحبولة ومكيدة على القبض عليه ، وأخذ المهجم منه - وكان طريقهما - فاستوحش من ذلك ، وكتب إلى أخيه الملك المنصور . ( أنه إن وصل إلى جهة المهجم فليس بينه وبينه إلا السيف ، فلا يمر ببلده ) وكتب إلى أخيه المؤيد يستعطفه ويترقق له ، ويقول : ( إنه خائف ، ويسأله أن يكون هو الذي يقبض الحصون الحجية ، وأنه لا فرق بينه وبين أخيه المنصور ) ، فأجابه المؤيد ( إن إبراهيم لم يطلب إلاّ صنوناً الملك المنصور ، والوزير ، ولو طلبك لفعلنا ، فاتركهما يمران الطريق ، ولا يكن لك إليهما سبيل اعتراض ) فلم يجب إلى ذلك ، فكتب إليه ثانياً ذمَّة أنه باق على ما بينه وبينه ، وأن ليس القصد في تجهيز العسكر إلا أخذ الحصون الحجيّة ، وإذا كرهت أن أخاك المنصور يصل إلى المهجم أمرناه بطريق الحازَّة ، فلا يصل إليك ، وكتب إلى المنصور أن يتوجه على طريق الحازّة ، ففعل ذلك ، ولما صار المنصور بالفخريّة حسن إتباع الملك المسعود له الخروج ، فخرج وقصد المحالب ، وتمّ إلى حرض ، وأقام الفتنة .وأما المنصور والوزير فطلعا إلى جهة حجَّة ، وقبضا الحصون الحجية ، وجمع المسعود والعربان من كل ناحية ، وكان عقيد رأيه ، والمدّبر لجيشه ( علي بن محمد بن إبراهيم ) وكان مقدماً بحرض في الدولة الأشرفية . فلما اتصل خبره بالملك المظفر جهز ولده الملك الظافر عيسى ، وكتب إلى المنصور والصاحب ( علي بن محمد اليحيوي ) أن يكونا مع ولده ، وفوّض تدبير الحرب إليهما ، فتوجهوا إليه ، والتقوا فيما بين حرض والمحالب ، فلم يكن للمسعود بهم طاقة ، وتفرق جمعه ، وقبض على المسعود وولده أسد الإسلام في المحرم سنة وتسعين وستمائة ، فلما أحضرا إلى الملك المؤيد جعلهما في دار الأدب ، فكانا فيها دون السنة ، ثم أطلقهما ، وأسكنها حيّس ، وقرر لهما ولغلمانهما جامكيّة .


    
    ذكر متجددات كانت في شهور سنة سبع وتسعين وستمائة
   
    في شهر ربيع الأول منها قتل الأمير علم الدين سليمان بن محمد سليمان بن موسى ، قتله عبيدة بالوادي الحار .وفيها في جمادى الآخرة توجه الملك المظفر من صنعاء إلى خدمة والده الملك المؤيد متبرئاً من الأعمال الصُّنعانية ، ثم عاد إليها في السنة المذكورة ، واستولى على حصن غراس ، وأخذه بالسيف ، ثم انتقل إلى حصن أرباب ، فاستولى عليه بعد حرب ، وطلع إلى جهة صنعاء مقطعاً لها .وفي جمادى الآخرة وقع مطر شديد وريح باردة ، وكان معظم ذلك بتهامة ، وأخرجت الريح سفناً من الأهواب وساحل الشّرّجة بما فيها إلى البر ، وكسّرت بعضها ببعض ، وهدّمت حصوناً شامخة ، واقتلعت أشجاراً كباراً بأصولها .وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر رمضان من السنة توفي الشريف المطهّر بن يحيى بن حمزة بحصنه بذروان .وفي شعبان تجهز العسكر المؤيدي إلى جهة حجّة ، يتقدمه الأمير بدر الدين محمد بن عمر بن ميكائيل أستاذ الدار ، والفقيه شرف الدين أحمد بن علي بن الجنيد ، ونزلا على ( ابن الصليحي ) بمبين ، وعلى ( عمر بن يوسف ) بظفر ، وأخذه منهما الحصنين ، ونزلا على الذّمة .وفي السنة المذكورة توجه الملك المؤيد إلى البلاد العليا ، وذلك عند امتناع الأشراف من الصلح ، ودخل صنعاء لخمس مضين من ذي القعدة واستقر فيه بعسكره ، ثم سار نحو الميقاع بعساكره فقاتل عليه وعاد إلى منزلته ، وأقام بالمعسكر ثمانية عشر يوماُ ، وفي أثنائها دخلت عساكره صعدة مع جمال الدين علي بن بهرام ، والأمير أسد الدين محمد بن أحمد بن عز الدين ، وفي يوم الخميس أول المحرم سنة ثمان وتسعين وستمائة نهض الملك المؤيد من محطته ( وهي منزلة العسكر ) طالباً للظاهر لقطع الأعتاب ، فوقف بها ثمانية أيام ، ثم نهض منها إلى جهران ، فأقام بها ثمانية أيام ، وحط بالظّاهر الأسفل ، وسار نحو جبل ظفار ، فتأهب الأشراف للحرب ، وأخرب ما حوله من الأعتاب ونهض في يوم الاثنين ثالث صفر من محطته بالسبيع ، فبات عند الكولة ، ثم سار منها وحط على الميقاع ، وهو إذا ذاك بيد الأمير ( جمال الدين بن علي بن عبد الله ) ونصب المجانيق على الحصن ، وبه الأمير عماد الدين إدريس بن علي ، وتوالى الزحف على الحصن ، ثم حصل الاتفاق ، وحضر الأمير عماد الدين علي إلى خدمة الملك المؤيد ، فلما قرب من مخيمه ركب إليه وتلقاه ، وانعقد الصلح بينهم وأخذ لأصحابه الأشراف ذمة سبعة أشهر ، ودخلت الأعلام المؤيدية الميقاع لإظهار الطاعة ، وأنعم عليه المؤيد بالطُّبلخانات والأموال والكساء والخلع ، وأعاد عليه بلاده التي كانت بيده ، ثم توجه الملك المؤيد في يوم السبت أول شهر ربيع الأول قاصداً صنعاء ، ولما استقر بها وصل إليه الأمراء والأشراف ، ومشايخ العربان ، وفي جملتهم الأمير نجم الدين ( أحمد بن علي بن موسى ابن الإمام ) لتمام صلح الأشراف ، فتم صلح الأشراف على تسليم نعمان واللَّحام وصعدة ، وقسمت بلاد مدع كما كانت في زمن الملك الظفّر ، ثم توجه إلى تعزّ ، وصحبته الأمير جمال الدين علي بن عبد الله ، والأمير أحمد بن علي ، والأمير وهاس وأمراء العرب ، ثم توجه إلى زبيد في جمادى الآخرة ، وصحبته الأشراف والأمراء ، وطلع من زبيد في آخر شعبان ، فلما كان عيد الفطر ودعه الأمير جمال الدين علي السماط ، وتوجه إلى البلاد العليا ، والذي حصل له من الأنعام من حين خرج من الميقاع إلى أن عاد إلى بلاده ما يزيد على سبعين ألف دينار . ( الدينار : أربعة دراهم ، والدرهم : عشرة قراريط ) .وفي شوال من السنة توجه الملك المؤيد إلى عدن ، فأقام بها إلى ثاني ذي الحجة ، وعيد عيد النحر بقور وعاد إلى تعز في آخر ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وستمائة .وفي سنة تسع وتسعين وستمائة توفي الأمير جمال الدين علي بن عبد الله المقدم الذكر ، وكان من أكابر الأشراف وأعيانهم ورؤسائهم وصدورهم ، وقد ناف عمره على السبعين ، ولما مات أجمع أهله على تقديم ولده الأمير ( عماد الدين إدريس ) وكاتب الملك المؤيد في ذلك ، فكوتب بأن يصل إلى بابه فطلب ذمة ، فكتب إليه ، وحضر إلى الملك المؤيد في ذي القعدة ، والمؤيد يومئذ بثعبّات ، فلما كان بعد عيد النحر تقررت الحال على أن يسلم الحصون التي بيده - وهما الميقاع والعظيمة - فتسلمها نواب الملك المؤيد في سنة سبعمائة وأنعم على الشريف ( عماد الدين إدريس ) بعشرة أحمال طبلخاناة ، وثمانية عشر ألف درهم ، وسنجقا وخلع وملابس ومماليك وخيول وبغال ، وركب معه الأمراء ، وأعطى القحمة ، وفي سنة تسع وتسعين وستمائة حط الملك المظفر على أشيح ، وأخذ حصني أرباب وغراس - بالحقل - قهراً ، فزّينت صنعاء لذلك .وفي سنة سبعمائة توجه الملك الظافر عيسى بن المؤيد قطعاً لصنعاء وأعمالها ، فدخل صنعاء في العشر الآخر من شهر رمضان ، وفي رابع عشر شهر رجب من السنة أخذ الأمير صارم الدين داود بن علي حصن الحميمة بجبال شطنب ، والأمير علي بن أحمد حصن العجرد بشطنب بموافقة من فيها .وفي سنة إحدى وسبعمائة خالف الأشراف السلمانيون ، وقتلوا المقدم خطلبا ، وكان مقدماً بالراحة ، فأخذوا من خيله أربعين فرساً ، فرسم الملك المؤيد إلى الأمير عماد الدين إدريس بالتوجه إلى الراحة ، وأضاف إليه عسكراً من الحلقة ، وأمر الأمير شهاب الدّين أحمد الخرتبرتي شادّ تهامة ، وأمر متولي حرض بالمسير ، فسار العسكر بكماله ، ودخلوا الرّاحة ، وأحرقت بلاد المفسدين ، وتتبعوهم إلى قريب اللؤلؤة ، وسألوا الصلح ، وأعادوا الخيل التي أخذوها ، وتسلم نائب الملك المؤيد - وهو الشريف علي بن سليمان - الرّاحة وبلادها ، وعاد العسكر .وفيها أوقع الأمير سيف الدين طغريل - وهو مقطع لحج - بالجحافل والعجالم ، وقتل منهم ما ينيف على أربعين رجلاً ، واتفقت له وقعة أخرى بالدّعيس ، فقتل منهم ما ينيف على سبعين .


    
    ذكر ما وقع بين الأشراف من الاختلاف
   
     وما وقع بسبب ذلك من الحرب والحصار
وفي سنة إحدى وسبعمائة توجه الملك المؤيد إلى البلاد العليا ، فأقام بالجند أياماً ، وبالموسعة أياماً ، وبصنعاء أياماً ، ثم خرج منها إلى الظاهر ، وطلع من نقيل عجيب ، والموجب لطلوعه ما جرى بين الأمير تاج الدين شاور وجماعة من قبائل العرب ، ودخل المؤيد صنعاء ، وأقام بها أياماً ، ثم سار إلى البون ، ولقيه الأمير نور الدين موسى بن أحمد ، والأمير عبد الله بن وهّاس ، وطلع الملك المؤيد القنّة من طريق جبل صبيح ، وتسنّم القنَّة ، ونزل فيها بجميع عساكره ، وذلك يوم العيد ، وأشرف على أخذ ظفار من الجهة التي تلي القاهرة . من غربيها ، ولم يبق إلا أخذها ، وعاد المؤيد إلى القنّة وأقام بها ثمانية أيام ، وشرع في عمارتها وسماها المنصورة ، وحصل للعسكر ضرر شديد لعدم الماء والطعام والعلف ، حتى بيعت القربة بعشرة دراهم ، والزبدي الدقيق بعشرة دراهم ، وعند ذلك أمر السلطان بضرب مخيمه بورود ، ورتب في القنّة الأمير نجم الدين موسى بن أحمد ، ورتب في تعز - وهو الحصن المقدم الذي أخربه الأمير سليمان بن قاسم - الحسام بن مسعود بن طاهر ، وأمر بعمارة الموضعين ، ونصب منجنيقين ترمي إلى ظفار وإلى المدينة ، فأضربهم المنجنيق غاية الضَّرر ، وعيّد الملك المؤيد عيد الأضحى في محطة ورور ، ثم طلع المؤيد إلى تعز ليشاهد العمارة ورمى المنجنيق ، فعلم الأمير علم الدين سليمان بن قاسم - صاحب ظفار - أنه إن دام هذا الأمر أدى إلى خراب بلاده ، فأعمل الحيلة ، وأخرج بني أخيه وجماعة من الأشراف إلى خارج درب ظفار ، ومعهم وزيره علي بن دحروج ، وصاح بأعلى صوته أن الأمير والأشراف قصدهم أن يخدموا السلطان ، وسؤالهم أن يشرف عليهم ، فخدموا بأجمعهم ، وقالوا : نحن غلمان السلطان ، وهذه المواضع مواضعة ، وأشار ابن دحروج أن معه خطاباً يقضي إلى المصلحة ، ويسأل أن يرهن به الفقيه شرف الدين ، فأجيب إلى ذلك ، ونزل الشيخ ابن دحروج ، واجتمع بالملك المؤيد بحضور القاضي الوزير موفق الدين ، واستقر الأمر أن الأمير سليمان بن قاسم يبيع المؤيد حصن تلمَّص بخمسين ألف دينار ، ويرهن بذلك ولدي أخيه محمداً وداود ، ووزيره علي بن محمد بن دحروج ، وأن يخرب الملك المؤيد تعز المعمورة على ظفار والقنّة ، فأشار من حول الملك المؤيد عليه بذلك ، وقالوا : السلطان يملك صعدة بغير شريك ، والرهائن توثقه لمن صدق ، فركن إلى ذلك ، وقبض الرهائن ، ونزل الفقيه شرف الدين أحمد بن علي من ظفار وأطلع لهم المال المشروط ، وأرسل الملك المؤيد الفقيه شرف الدين أحمد بن علي بعسكر لقبض تلمُّص ، وأرسل الشريف سليمان بن قاسم ثقة منه ، وتقدموا إلى جهة صعدة ، وتوجه المؤيد من حطة ( ورور ) والرهائن صحبته وقصد صنعاء في يوم الجمعة نصف ذي الحجة ، فانتهى إلى جربان في يوم الأحد سابع عشر الشهر ، فزحف العسكر في اليوم الثاني ، وقاتلوا قتالاً عظيماً وبلغ الشّفاليت باب الحصن ، ونزل الشّفاليت الكولة ، فأخرب أهل الحصن الحمولة ، وعاد الشّفاليت فوجدوها خراباً ، وكان قد تجمع إليه خلق كثير من همدان وخيرهم ، ونصب الملك المؤيد المنجنيق ، وأقام ثمانية أيام على جربان ، ثم توجه إلى صنعاء وتولى الحصار الأمير شمس الدين عباس بن محمد ، والأمير عماد الدين إدريس ، والأمير محمد بن حاتم ، ومحمد بن أحمد بن عمرو ، ووصل المؤيد إلى صنعاءفي المحرم سنة اثنتين وسبعمائة ،وأما سليمان بن قاسم صاحب ظفار ، فإنه لما نظر إلى المال عنده والخلع - وقد أخربت القنَّة وتعز ، وارتفعت عساكر السلطان عنها - نوى الغدر ، وزهد في الرهائن ، فكتب إلى المقيم بتلمُّص أن يسلم تلمُّص إلى الشريف أبي سلطان ، ففعل ذلك ، وكتب سليمان بن قاسم إلى الملك المؤيد أنه غلب على تلمُّص أبو سلطان ، وأنه قد صار في حرزه ، وانتقض ما كان تقرر ، فأرسل المؤيد شكر بن علي إلى صاحب ظفار يطالبه بإعادة المال ، وأخذ الرهائن ، فغالط في الجواب ، وبادر بعمارة تعز الذي كان أخربه ، وأكد بناءه وعاد الذين توجهوا ليتسلموا تلمُّص ، وتهدد السلطان صاحب ظفار أنه لم يعد المال أشهر رهائنه ، فلم يحتفل بالرهائن ، فتقدم المظفر بإشهار ولديه ، وولد عمّه ، ونعاه بالعيب ، كعادة العرب في الغادر بعد الوفاء ، ولما نظر الشيخ علي بن محمد دحروج أن الشهرة لاحقته لا محالة ، بذل للملك المؤيد الخدمة والنصيحة ، ووثقه من نفسه ، وأرسله صحبة سيف الدين طغريل - بعد إقطاعه صنعاء ، وذلك في يوم الاثنين رابع عشر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعمائة - بالعساكر إلى عمارة المنصورة ، وهي القنّة ، وكان عند الأشراف أن العسكر لا يطلع إليها ، ولا يعمرها فطلعها العسكر قهراً ، وتسنَّموا القنَّة ، وعمرت المنصورة ، واستمرت العمارة بها ، واستمرت المحطة بورور ، ولحق الناس قحطٌ شديد ، وبلغ ( الزبدي ) في ورور أربعة دنانير وأكثر من ذلك ، فخلا كثير من أهل البلاد ، فلما كان ذلك في أثناء شهر رجب تداعى الناس إلى الصلح على رد المال المسلم في تلمّص ، فردوا منه ستة عشر ألف دينار نقداً ، وحريراً وحليّاً باثنتي عشر ألف دينار ، ورهنوا - على ما بقي - ولدي الأمير أحمد بن قاسم ، وحصن المدارة على يد الأمير ابن وهَّاس إلى عشرة أيام في شوال ، والقنّة للسلطان ، ومن القبائل المرقان وبنو أسد الصيد ، وبنو حسن ، ومخلاف وتلمُّص ، وبنو دحروج إلى جنب السلطان وما كان إليهم من مال ، وغيره ، وأخرجوا حريمهم من ظفار وسكنوا صنعاء ، وسلم الأمير تاج الدين الجدة ، وخرب شريب ، ورهن ولده رهينة الأمير همام الدين سليمان بن القاسم ، وانعقد الصلح بين الملك المؤيد ، وبين أصحاب ظفار وتاج الدين على أن المؤيد يحارب تلمص ، ويعمل فيه ما شاء ، وعاد الملك المؤيد إلى اليمن في الثامن عشر من شعبان سنة اثنتين وسبعمائة ، ووصلا تعز غرة رمضان منها .وفيها توفي الملك العادل صلاح الدين أبو بكر بن الملك المظفر ، ودفن في أول شهر رمضان في ضراس .وتوفي الأمير نجم الدين موسى بن شمس الدين بنواحي صعدة .وفيها أمر الملك المؤيد بإنشاء مدرسة بمقربة تعز ، ووقفها على طائفة الشافعية ، ورتب بها مدرساً ومعيداً ، وعشرة من الطلبة ، ومتصدراً لإقراء القراءات السَّبعة ، ومعلماً يقرئ جماعة من الأيتام القرآن ، وإماماً يصلي بالناس الخمس ، ووقف بها خزانة كتب ، ونقل إليها كتباً كثيرة من كتب العلوم والتفاسير .وفي سنة ثلاث وسبعمائة في العشرين من المحرم توفي الملك الظافر قطب الدين عيسى بن الملك المؤيد بحصن تعز ، ودفن بمدرسة أبيه ، ورتب والده قراء يقرأون القرآن على قبره ، وتألم والده عليه ، وأمر بذبح خيله الخواصّ ، فذبحت ، وتصدق بلحمها حالة حمله إلى قبره ، وعملت له الأعزية في سائر المملكة ،وفيها توفي الأمير أبو سلطان المتولي على تلمَّص المتقدمة الذكر ، فغلب المرتبون في الحصن عليه ، وباعوه من الأمير علي بن موسى بن شمس الدين ، فسار نحوه ، ونقل إليه الطعام ، ووقعت الحرب بين عسكر السلطان والأشراف بسبب ذلك ، وذلك في النصف الأخير من شعبان ، ثم حصل الصلح ، وانعقدت الذمّة إلى سلخ ذي الحجة على إخلاء صعدة من الفئتين .وفي سنة أربع وسبعمائة أمر الملك المؤيد بالقبض على الأمير أسد الدين محمد بن أحمد بن عز الدين وولده ، والشريف شكر بن علي ، وسبب ذلك أنه بلغه مباطنتهم في أمر صعدة وتلمُّص ، وفي ذي الحجة من السنة فارق الأمير سيف الدين طغريل الخزندار ، صنعاء ، وأقطعها السلطان ولده الملك المظفّر ، وأقطع طغريل - الخزندار المذكور - الأعمال الأبينّية ، ونزل إليها في المحرم سنة خمس وسبعمائة ، ثم فارق المظفر صنعاء في آخر شعبان من هذه السنة ، وتوجه إلى أبيه فأقطعت الأمير سيف الدين طغريل المذكور ، وأقطع الأمير عماد الدين إدريس بن علي الأعمال الأبينية .وفيها تم الصلح بين الملك المؤيد والأشراف ، وقبض رهائنهم ، ورجع أهل مدينة صعدة إليها وسكنوها . وفي سنة سبع وسبعمائة ملك الملك المؤيد حصن القرانع ، وهو مزاحم الطويلة بينهما رمية حجر ، وحصلت الحرب بين تاج الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة ، وبين الأمير سيف الدين طغريل مقطع صنعاء ،وفيها في جمادى الأول خالف ابن أصهب بإصاب ، وأخذ حصن السانة بها ، وهو حصن منيع مرتفع ، فتوجه الملك المؤيد إليه بعسكر ، وحصره به ، فراجع ابن أصهب إلى الطاعة ، ونزل على الذمة هو وأولاده وحريمه ، واستعاد الحصن ومعه حصون أخر ، ورجع إلى زبيد ، وأقيمت التهاني والأفراح بسائر المملكة ، ومدحه الشعراء .


    
    ذكر إنشاء القصر المعقلي والمنتخب
   
    وفي سنة ثمان وسبعمائة في النصف من صفر فرع من عمارة القصر المسمى بالمعقلي بتعبات ، وهو مجلس طوله خمسة وعشرون ذراعاً في عرض عشرين ذراعاً بسقفين مذهبين بغير أعمدة بأربع مناظر بأربع رواشن ، وفيه طشتيات من رخام شكل حلزون ، وفي صدره شبابيك تفتح على بستان ، وكذلك الرواشن ، وأمامه بركة طولها مائة ذراع ، وعرضها خمسون ذراعاً على حافتيها الأوز من الصُّفر ترمي بالماء من أفواهها ، ويقابل المجلس شاذروان بعيد المدى ينصب ماؤه إلى البركة ، ولما كمل أمر الملك المؤيد بمجتمع حضره الأمراء والوزراء والفقهاء والأعيان والعامة من أهل البلد ، وجلس الملك في الطبقة الثانية ينظر إلى الناس ، وخلع على الأعيان ، وامتداحه الشعراء ، وعند الفراغ من هذا القصر أمر ببناء قصر ثان سماه المنتخب وبستان .وفي السنة المذكورة توجه الملك المؤيد إلى زبيد في رابع جمادى الأولى فأقام بها نصف شهر ، وتوجه إلى المهجم ، فأقام بها إلى تاسع عشر شهر رجب ، وسار إلى جهة حجّة ، ورجع منها في تاسع عشر شعبان ، ودخل المهجم في الثالث والعشرين منه ، وعيّد بزبيد .وفي السادس عشر من شوال وصل الأمير تاج الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة إلى الملك المؤيد ، ولم يطأ بساطه قبل ذلك - وهو من أعيان الأشراف ورؤسائهم ، وله حصون منها كحلان والطويلة ، وعدة حصون غيرهما - فأكرمه المؤيد ، فيلاً ، وأردف الشريف تاج الدين خلفه ، ودخل البحر فلجَّج الفيل بهما في الماء - فبادر الفيّال بأن ركب فيله ، ودخل البحر ، وأتبع الفيل ، وأسرع حتى أدركه فلما شمّ الفيل رائحة الفيلة رجع إليها ، ورجع الفيّال بالفيلة أمامه واتَّبعه الفيل إلى البر ( وهذا دليل على خفة وطيش ، وعدم ثبات وتعزيز بالنفس ، وكانت سقطة من الملك المؤيد ) ثم عاد إلى زبيد ، ثم إلى تعز ، ودخل في السابع والعشرين من ذي القعدة والشريف تاج الدين معه ، وفرّجه في قصور ثعبات .وفي سنة تسع وسبعمائة رسم الملك المؤيد للأمير عماد الدين إدريس أن يتوجه إلى صوب الشّرفين لاستفتاحها بعد أن استخدم له مذحج ، وأصحبه جماعة من العسكر ، فتوجه وطلع من الطهرة إلى الشرف الأعلى ، واستولى على جبل سعد ببلد الجبر ، وحصن القاهر ببلد المحاسبة ، وأخذها من أهل الشّرفين وتوجه إلى الشرف الأسفل ، وحط بقلحاح وتسلم في ذلك اليوم حصن القفل ، وكان يومئذ بيد ابن مقرعة مولى الشريف إبراهيم بن قاسم ، ثم توجه إلى جبل السّاهل فاستولى على حصن أقباب ، وحصن الناصرة ، واستولى على الشّرف الأسفل بكماله ، ولم يبق إلا حصن المسوكة للأشراف أهل جبل حرام ، ومنهم عند الملك المؤيد محمد بن علي وأخوه يقصدان بيع الحصن عليه ، فأخذه الأمير عماد الدين بمصالحة ألفي دينار ، وكتب إلى المؤيد بذلك ، فصادف وصول كتابه وقد عقد القاضي الصاحب موفق الدين مجلساً لشراء الحصن من الشريف محمد بخمسة آلاف دينار وكساوي ، ولم يبق إلا وقوع المعاقدة ، فقرأ الملك المؤيد الكتاب ، وأمر بنقض المجلس ، ثم تسلم الأمير عماد الدين حصن المفتاح في سنة عشر وسبعمائة ، وسلم جميع ذلك إلى غلام في الدولة حسن الطّماع بن ناجي بحكم ما بيده من ولايتها من جهة الملك المؤيد .


    
    ذكر مقتل الأمير سيف الدين طغريل مقَّطع صنعاء
   
    وفي سنة تسع وسبعمائة غدر الأكراد بالأمير سيف الدين طغريل الخزندار مقَّطع صنعاء ، وقتلوه في يوم الاثنين سادس عشر شهر ربيع الآخر ، وسبب ذلك أنهم توهموا أنه يريد القبض عليهم ، وأتاه النذير بذلك في تلك الليلة ، فلم يعبأ به ، فخرج الأكراد من المدينة ، وقصدوا عسكر صنعاء ، فعقروا خيلهم ، وتوجهوا نحو القصر الذي به الأمير المذكور ، فاستولوا على إسطبله ، وحالوا بينه وبين مراكبيه ، وسألوه الخروج إليهم على ذمّة ، فامتنع ، فحصروه إلى أن طلعت الشمس ، فخرج إليهم على ذمَّتهم ، فقتلوه ، وقتل معه صهره وهو أستاذ داره ، وكاتبه ، ووالي ذمار ونقيبه ، وأربعة من مماليكه ، فوصل عسكر صنعاء إلى الملك المؤيد ، فعوضهم ما أخذه الأكراد ، وجرد الأمير شجاع الدين عمر بن القاضي العماد أمير جاندارة ، والأمير شمس الدين عباس بن محمد إلى جهة صنعاء من طريق تهامة ، فدخلا ذمار ، وانحازت الأكراد بجملتها إلى الوادي الحار ، فقصدهم العسكر وقاتلوهم ثلاثة أيام قتل من الأكراد ثلاثة نفر ، وأخذت خيلهم ، ثم تفرقت الأكراد في كل ناحية ، وعاد الأميران إلى ذمار ، ثم حصر الأميران الأكراد بمصَّنعة عبيدة ثلاثة أشهر إلى نصف رمضان ، وأنفقت أموال جليلة ، فلم تجَّدِ المحاصرة شيئاً ، فتركا الحصار ، وسار الأمير عباس بعسكر صنعاء إلى صنعاء ، واجتمع الأكراد إلى الإمام ابن المطهَّر ، وحالف بني شهاب وأهل الحصون ، فقويت شوكته ، وقصد حصن ظفار ، فأخذه وحطَّ في حدَّة ، فقاتل من بصنعاء ، ووقعت حرب عظيمة على باب صنعاء ، ولم يكن فيها إلاالأمير شمس الدين عباس في جمع قليل من عسكرها ، فثبت حتى وصلت إليه عساكر السلطان ، وابن المطهَّر مقيم في حدَّة ، وظهر بلاد بني شهاب ، فلما اتصل ذلك بالملك المؤيّد بادر بنفسه إلى صنعاء ، فدخلها في يوم الخميس الثالث والعشرين من شوال ، ووجه ولده الملك المظفر إلى قاع بيت النّاهم ، فنزل به يوم الاثنين السادس من ذي القعدة ، واستولى على بيت حنبص وانهزم ابن المطهر هو ومن معه من الأكراد إلى حافد ، ثم طلعوا إلى سبأ ، وأقام ابن المطهَّر بخيل رهقة ، والأكراد في البرويَّة ، ثم افترقوا ، فسار الأكراد نحو طوران ، وقد باطنوا أصحابه ، وسار ابن المطهر نحو زروان ، وفي سنة عشر وسبعمائة تسلم الأمير شمس الدين عباس حصن عزّان ، ونقل محطته نحو ظفار ، فحط بالطّفَّة ، ونصب المنّجنيق على حصن تعز ، فرغب الأشراف في الصلح ، فوقع ، وعاد الملك المؤيد من صنعاء إلى تعزّ في الخامس والعشرين من صفر سنة عشر وسبعمائة ، وأقطع صنعاء للأمير أسد الدين محمد بن حسن بن نور ، وفي سنة تسع وسبعمائة توفي الفقيه رضي الدين أبو بكر بن محمد بن عمر صاحب الملك المؤيد ، وأخو وزيره ، وكانت وفاته بزبيد ، وفيها : توفي الأمير تاج الدين محمد بن أحمد بن يحيى بن حمزة .وفي عشرة وسبعمائة في سابع عشر جمادي الآخرة دخل الأكراد في الطاعة ، وبذلوها من أنفسهم ، ورهنوا رهائن ، وأعطوا حصن هرَّان ، واستخدم من أراد الخدمة منهم ، وفيها أقطع المؤيد الأمير جمال الدين نور بن حسن بن نور الأعمال الصعّدية والحوفية والحثّة بتهامة ، وعوض الإمام عماد الدين عن الحثّة بالقحمة .وفي سنة إحدى عشرة وسبعمائة توفي الملك الواثق نور الدين إبراهيم بن الملك المظفر يوسف بن عمر ، وكانت وفاته في آخر المحرم بظفار الحبوظي ، وفي سنة اثنتي عشر وسبعمائة - في شهر رجب - احترقت دار المرّتبة بتعز ، واحترق فيها أشياء كثيرة . وفيها - في يوم الأحد سادس ذي القعدة - توفي الملك المظفر ولد الملك المؤيد بتعزَّ ، وأوصى قبل وفاته ألاَّ يصاح عليه ، ولا يشقّ عليه ثوب ، ولا يغطّى نعشه إلا بثوب قطن ، وأن يدفن في مقابر المسلمين ، وألا يعقر عليه شيء من خيله ، فنفذت وصيته في جميع ذلك إلا الدفن ، فإنه دفن مع أخيه الظافر في المدرسة المؤّيديّة ، وكان من جملة وصيته أن يعمل له في قرية المحاريب مدرسة ، وأن يجرى لها الماء ، ويجرى الماء منها إلى حوض تحتها ، ففعل ذلك ، ورتب بها جماعة من الطلبة .وفي ثالث ذي الحجة توفي الصاحب القاضي موفّق الدين وزير الملك المؤيد المقدم الذكر ، وكان مكينا عند السلطان ، كما تقدم .وفي السنة المذكورة أمر الملك المؤيد بإنشاء قصر ظافرالشبارق بزبيد في البستان الذي أمر بإنشائه هنالك . قال : صورة بنائه أن وضع به أيوان طوله خمسة وأربعون ذراعاً ، وفي صدره مقعد عرضه ستة أذرع ، وله دهليز متسع ، وفوق الدهاليز قصر بأربعة أواوين ، والجميع جملون ، وفيه المباني الغربية المشرفة على البستان المذكور من جميع نواحيه .وفي سنة ثلاث عشرة وسبعمائة توجه الملك المؤيد من تعز إلى الجند ، وكان قد رسم للأمير أسد الدين محمد بن نور أن يخرج من ذمار ، وينازل حصن هرّان الذي هو بيد الأكراد ، وينصب عليه المنجنيق ، ففعل ذلك ، وقتل الأكراد بعض المماليك وجماعة ، فأردفه الملك المؤيد بالأمير شمس الدين عباس في خمسين فارسا غير عسكره الذين معه ، فراسل الأكراد السلطان يذكرون ما سبق لهم من الذمّة ، فأبقى عليهم لشهامتهم ، وأمر بحضور أعيانهم ، فحضر الأميران : إبراهيم بن شكر ، والجلال بن الأسد إلى السلطان بالجند ، فاستقرت الحال بينهم على أن يسلمّوا هرّان ، وعادوا إلى ذمار على عادتهم ، وذلك في مستهل شهر رجب ، وفي سنة أربع عشرة توفي الأمير عماد الدين إدريس المقدم ذكره .


    
    ذكر وصول الأمير علاء الدين كشتغدي
   
     إلى خدمة السلطان الملك المؤيد
وفي سنة خمس عشرة وسبعمائة وصل الأمير علاء الدين كشتغدي من الشام إلى خدمة الملك المؤيد باستدعاء من المؤيد ، وكان قبل ذلك أستاذ دار الملك المظفَّر صاحب حماة ، وكان خبيراً باللَّعب بالجوارح ، فتقدم عند الملك المؤيد تقدُّماً عظيماً ، ونادمه في خلّوته ، ثم استنابه بعد ذلك ، ورد إليه أمور دولته على ما نذكره إن شاء الله تعالى .وفيها ولى القاضي جمال الدين محمد بن الفقيه رضيّ الدين أبي بكر - الذي تقدم ذكر والده وعمه - قضاء الأقضية ، وعمره عشرون سنة ، وكان الملك المؤيّد يكرمه ويعظّمه لحقوق أبيه السالفة ، فلما كان في سنة ست عشرة مرض الملك المؤيّد مرضاً خيف عليه التلف ، وأرجف الناس بموته ، فراسل القاضي المذكور الملك الناصر جلال الدين الملك بن الأشرف بالأمور الباطنة ، وأشار عليه بنشر الدعوة ، وآيسه ، من عمه ، فلما اتصل ذلك بالمؤيَّد خرج من تعز إلى الجند ، وبه بقية التوعك ، فخاف ابن أخيه الناصر من ذلك ، ولجأ إلى جبل يقال له السَّورق ، وهو جبل حصين ، وحوله أناس من العرَّبان ، وهو مطلّ على مدينة الجند ، فجهّز له المؤيد العساكر ، ومقدمها الأمير جمال الدين نور بن حسن ، فنزل الناصر بذمة ، وحضر إلى خدمة عمه الملك المؤيد ، ووقع الصلح بينهما والاتفاق ، ويقال : إنه عرفه ما وصل إليه من كتب القاضي ، فعزله عن القضاء ، واعتقله بحصن تعز ، وفوض القضاء إلى القاضي رضي الدين أبي بكر أحمد الأديب الشافعي .( وفي سنة سبع عشرة وسبعمائة وصل القاضي الفاضل تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد من دمشق إلى اليمن إلى خدمة الملك المؤيَّد باستدعاء منه له ، وولاه كتابة إنشائه ، وأكرمه وقرّبه ) وفيها دخل عسكر المؤيد فللة وملكوها ، وضربت البشائر سائر البلاد .وفي سنة ثمان عشرة وسبعمائة وصل صفي الدين عبد الله بن عبد الرزاق الواسطي ، وهو من جملة الكتاب ببلد حماه ، وباشر كتابة بيت المال بطرابلس الشام ، فلما استقر علاء الدين كشتغدي في الخدمة المؤيدية نوّه بذكره ، وشكره وأثنى عليه ، وذكر معرفته ونهضته ، فاقتضى ذلك طلبه فطلب طلباً حثيثاً ، وأنفق عليه - إلى حين وصوله - من الذهب العين ألفي مثقال ، ولما وصل فوّض إليه شدّ الاستيفاء ، وحظي عند المؤيد ، وانبسطت يده في الدواوين ، والمذكور زوج ابنة الأمير علاء الدين كشتغدي ، وتوجه المذكور في هذه السنة إلى عدن ، وحمل منها ثلاثمائة ألف دينار ، وعاد بها والمؤيد بالجند ، فأكرمه وعظَّمه .وفي السنة المذكورة رتَّب الأمير علاء الدين كشتغدي الجيش اليمني على الجيوش المصرية ، وجعل له حاجباً للميمنه ، وحاجباً للميسرة ، ورتّب خلف السلطان إذا ركب العصايب والجمداريّة والطِّبرداريِّة ، فركب المؤيد بهذا الزَّيّ . وفي سنة تسع عشرة وسبعمائة فوض الملك المؤيد للأمير علاء علاء الدين كشتغدي نيابة السلطنة وأتابكية العسكر ، وتقدم عنده تقدُّماً لم يسمع بمثله ، وقرئ منشوره بإيوان الرّاحة ، وكان يوماً مشهودا ، ووقع بينه وبين صهره صفيّ الدين منافسة ظهراً ، وباطنا ، ثم كانت وفاة كشتغدي في سنة عشرين وسبعمائة .وفي سنة عشرين وسبعمائة حصلت مرافعات من الكتاب على صفيّ الدين وحاققه الكتّاب بمجلس الملك المؤيد ، ونسبوا إليه أنه أخذ جملة من المال ، ولم يظهر عليه أثر ذلك ، فعزله المؤيد عن شدّ الاستيفاء ، وفوّض ذلك إلى الأمير جمال الدين يوسف بن يعقوب بن الجواد ، وفيها وصل القاضي محيي الدين يحيى بن القاضي سراج الدين عبد اللطيف التكريتي الكارمي من الديار المصرية على طريق مكة ، واجتمع بالملك المؤيّد ، وقدم له جملة من الزَّمرَّد واللآلئ ، وتقدم عنده تقدّماً كبيراً ، وأحله محل الوزارة ، وفوض إليه الوكالة وصرّفه في عدن تصرفاً عاماً تاماً مطلقاً ، وأعطاه من ماله على حكم المتجر مائة ألف دينار ، وأطلق له من عدن خمسين ألف دينار ، وتوجه إلى عدن وعاد منها في سنة إحدى وعشرين ، وحصل بينه وبين صفيّ الدين مرافعات بمجلس السلطان ، ولم ينتصر أحدهما على الآخر ، وركب السلطان في يوم العيد ومحيي الدين في موضع الوزارة ، وركب بالطرحة على عادة وزراء مصر .


    
    ذكر وفاة الملك المؤيد هزبر الدين داود
   
    كانت وفاته رحمه الله تعالى في منتصف اللّيلة المسفرة عن يوم الثلاثاء مستهل ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة ، وكان قد هم بالنزول من تعز إلى زبيد على عادته ، فنزل قصر الشجرة ، وحصل له وجع ، فأقام بالقصر عشرة أيام ، ومات وغسل بدار العدل أسفل الحصن ، ودفن بمدرسته التي أنشأها بمعزية تعز وكانت مدة ملكه خمساً وعشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة وعشرين يوما ، وكان ملكاً حازماً فاضلاً محبّاً للعلوم ، مقرباً لأهلها ، يستميلهم إليه حيث كانوا ، ويرغّب فيهم ، ويرغبهم فيما عنده ، ويكرم من وفد عليه من الدّيار المصرية وغيرها ، وكان محباً لجمع الكتب والتحف ، جمع من مصنفات العالم على اختلافها وتباينها ما ينيف على مائة ألف مجلده ، وحملت إليه الكتب والتحف من كل جهة ، وكان عنده مع ذلك زيادة على عشرة نسّاخ ينّسخون الكتب ، وترفع إلى خزانته بعد مقابلتها ، وتحريرها - رحمه الله تعالى - وملك بعده ابنه سيف الإسلام .


    
    ذكر ملك الملك المجاهد سيف الإسلام وخلعه
   
    وهو علي بن الملك المؤيد هزبر الدين داود بن الملك المظفر المنصور عمر بن علي بن رسول ملك بعد وفاة والده رحمه الله تعالى . وعمره يوم ذاك خمسة عشرة سنة وخمسة أشهر وثمانية عشر يوماً ، فإن مولده في ثالث عشر جمادي الآخرة سنة ست وسبعمائة ، وكان سبب ملكه أنه لما مات والده نزل الأمير جمال الدين يوسف بن يعقوب بن الجواد - وكان الملك المؤيد قد فوض إليه الاستادارية والأتابكية ونيابة السلطنة - فتوجه إلى الشّجرة حفظاً للجهات السلطانية ، ومعه جماعة من العسكر وأعيان الأمراء ، وثبت ثباتاً حسناً في تلك الليلة ، وحفظ نظام السلطنة ، وضرب بركا على الشجرة وكان الملك المجاهد عصر تلك الليلة قد تقدم إلى الحصن ودخله ، فكاتب الأمراء والأعيان ورغبهم ، فرغبوا إليه ، وصعدوا إلى خدمته ، وتمّ له نظامُ السلطة ، فلما استقر في الملك عزل الأمير جمال الدين ، وفوض النيابة والأتابكيّة إلى الأمير شجاع الدين عمر بن يوسف بن منصور ، وكان شاد الدّواوين ، وكتب له منشور وقرئ في دار الضيف ، وفي ذلك اليوم عقد لولدي أخيه المفضّل والفائز الألوية ، ورفع لهما الطَّبلخاناه ، وقرئ منشور شجاع الدين بحضورهما ، فتغيرت قلوب الأمراء والجند من تلك الساعة ، وحصل بينه وبين ابن عمه الملك الناصر مراسله اقتضت إيماناً وعهوداً ، فأرسل إليه من جهته الطّواشي صلاح الدين ، والفقيه وجيه الدين عبد الرحمن معلَّمه ، فحلف الناصر اليمين المغلَّظة ، ولما تمكن شجاع الدين من الملك المجاهد حسّن له أشياء ، منها أن يقبض على الناصر ، وسعى شجاع الدين في خلاص المعتقلين بمعقل الدُّمَّلَّوّة - وكان فيه الأميران : نجم الدين وبدر الدين ، ولدا أزدّمر المظّفَّري ، وشمس الدين الطنبا أمير جندار ، والشريفان داود وأخوه ، ولدا الشريف قاسم بن حمزة ، ونجم الدين أحمد بن أيدمر الخزنَّدار الفارس المظفَّري ، وكانت لهم مدة طويلة - ومنها أن يغير مماليك أبيه : ويستجدّ له عسكرا ، وكان هو والفقيه عبد الرحمن مدبريّ دولته ، وفوّض قضاء الأقضية للفقيه عبد الرحمن المذكور ، فأرسل شجاع الدين جماعة رايَّتهم الشيخ عيسى بن الحريري ناظر المخلاف ، وبدر الدين محمد بن الصُّليحيّ ، والشيخ أحمد بن عمران رأس مذّحج للقبض على الناصر ، فلما علم بذلك لجأ إلى تربة الفقيه عمر بن سعيد بذي عقيب من أعمال جيَّله ، فأحاطوا به ، وأخذوه من التربة ، ودخلوا به تعزّ ، ثم نقل إلى عدن ، ونزل الملك المجاهد من الحصن في ثالث المحرم إلى الشَّجرة ، فلبث بها إلى مستهل شهر ربيع الأول ، ثم تقدم إلى الجند ، فلبث بها أياما ، ثم توجه إلى الدُّمَّلَّوّة فدخلها وخرج منها ، ولم يعط أحداً مما جرت به العادة إلا قليلا ممن يختصّ به ، ومنع الملوك من الدخول إلى المنصورة ، فتغيرت قلوب الناس عليه ، ولما نزل الدُّمَّلَّوّة توجه إلى ثعبات ، وعزم على أخذ حصن السَّمدان من عمه الملك المنصور ، فلما علم الأمراء البحرية وأكابر الدولة ما أضمره شجاع الدين لهم بادر جماعة منهم في النصف الأخير من جمادي الآخرة ، فقتلوا شجاع الدين المذكور في داره بالمحاريب هو وقاضيه الفقيه عبد الرحمن ، ثم قبضوا على الملك المجاهد وهو بثعبات ، ونهب في تلك الليلة دورٌ كثيرة بالمعزية والمحاريب .


    
    ذكر ملك الملك المنصور زند الدين أيوب
   
    ابن الملك المظفر يوسف ابن الملك المنصور عمر بن علي بن رسول وخلعه .قال : ولما قبض الأمراء والعسكر على الملك المجاهد ، بادروا إلى عمه الملك المنصور وملّكوه ، وحلفوا له ، وصعد إلى الحصن ، وبذل الأموال وأنفق في العساكر ، وصرف في مدة سلطنته سبعمائة ألف دينار خارجا عن التشاريف ، وكاتبه الأشراف وهنئوه ، فبعث إلى كل شريف منهم ما جرت العادة به ، وفوض نيابة السلطنة إلى الأمير شجاع الدين الشهابي ، فأقام أياماً ، ثم حصل بينه وبين الأمراء البحرية منافرة أوجبت أن استبدل به الأمير جمال الدين يوسف بن يعقوب بن الجواد المقدم ذكره ، وفوض إليه أمر بابه بكماله .قال : وفي ليلة جلوس الملك المنصور أرسل إلى الملك الناصر جلال الدين ابن أخيه الملك الأشرف يطلبه ، فلما وصل إلى الجند تلقاه بالطّبلخانات ، وأقطعه المهجن ، وعقد أيضاً للأمير بدر الدين ( حسن بن الأسد ) الألوية ، ورفع له الطبلخانة ، وأقطعه صعدة وما والاها ، وعقد للأمير نجم الدين ( أحمد بن أزّدمر ) الألوية ، ورفع له الطبلخانات ، وأقطعه حرّض ، وعقد لولديه الملك الكامل تامور الدين ، والملك الواثق شمس الدين الألوية ، ورفع لهما الطبلخانة ، وعين لهما الأقطاعات ، وأرسل ولده الملك الظاهر أسد الدين ( عبد الله ) إلى حصني الدَّملَّوة ، والمنصورة ، وفي خدمته الشيخ افتخار الدين ( ياقوت العزيزي ) ، وتسلم الحصنين .


    
    ذكر عود الملك المجاهد إلى الملك
   
     والقبض على عمه الملك المنصور ووفاته
وكان الملك المنصور لما ملك أبقا على حاشية أخيه الملك المؤيد ، ولم يغير أحداً منهم ، وكان منهم من يميل إلى الملك المجاهد ولد مخدومهم ، فيقدم بعض غلمان المجاهد إلى بلاد العدنيين ، واتفق هو وجماعة منهم مقدمهم بشر الذَّهابي ، وكانوا عاملوا شخصاً يقال له صالح ابن القواس على طلوع الحصن من ورائه باتفاق جماعة من عبيد الشرابخانة ، وكانوا مؤيدية ، فوصل العرب إلى المكان الذي تقرر طلوعهم منه ، وكان بينهم وبين العبيد إشارة ، فلما علم العبيد بهم أرسلوا لهم الحبال التي أعدوها للطلوع ، فطلع الحصن أربعون رجلاً ، وباتوا تلك الليلة في شرابخاناة ، وهي الليلة السادسة من شهر رمضان ، فلما نزل الطواشي شهاب الدين ، موفق الخادم بمفاتيح أبواب الحصون فخرجوا عليه فضربوه بالسيوف ، وأخذوا منه المفاتيح ، ودخلوا على الملك المنصور ، وطلع العرب بظاهر البيوت ، ونادوا باسم المجاهد ، فترامى العرب المنصورية من الحصن ، وقاتل شمس الدين الطنبا والي الحصن قتالاً عظيماً ، فقتل ، ولما علم الناصر بهذه الحادثة ركب في جماعة من العسكر إلى أسفل الحصن ، فلم يتهيَّأ لهم ما أرادوا ، وقام سواد البلد على الناصر ، ونادوا بشعار المجاهد ، وحمل الناس إلى المجاهد بالحبال ، وملك الحصن ثانية ، واستولى على ما فيه ، وقبض على عمَّه المنصور ، فلم يزل في اعتقاله إلى أن مات في المحرم سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ، ودفن بمدرسة أبيه المظفَّر ، ولما ملك المجاهد ثانية حلف لمماليك أبيه ، وكتب لهم ذراعه بالأمان والوفاء ، وجمع ملوك بني رسول كلهم عنده تحت الاحتياط ما خلا ولدي الواثق ، فإنه لم يعثر عليهما ، واستناب في السلطنة جمال الدين نور بن حسن ، وكان شديد الكراهية له ، وطلب من عمه الملك المنصور أن يكتب إلى ولده الملك الظاهر بتسليم الدَّملَّوة ، فكتب إليه كتاباً شافياً ، فامتنع الظاهر من تسليمها فأرسل إليه عسكراً مقدّمه الأمير شجاع الدين عمر بن علاء الدين والشيخ أحمد بن عمران العياني ، والشيخ عمران بن أبي بكر المغلسي ، فخامر جماعة من الأشعوب على الظاهر مقدمهم ( غلاب ) ، ومكنوا عسكر المجاهد من طريق يفضي بهم إلى الصلى ، وحاصروا حصن المنصورة ، وحصل بينهم وبين عسكر الظاهر زحوف كثيرة ، ولم ينالوا من الحصن شيئاً ، فرجعوا وتركوا أثقالهم وخيامهم ، فخرج أصحاب الظاهر من المنصورة ، فانتهبوا ذلك .وفي آخر سنة اثنتين وعشري اختل أمر المخلاف ، وخرج عن السلطنة ، وثار به مشايخ العربان والقبائل ، وملكوا أملاك الملوك ، ونهبوا جبّلة ، وأخذوا جميع ما فيها حتى حصر المسجد الجامع ، وخالف بنو فيروز وعسكر الدرب واتسعت دائرة الخلاف .وفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة التحق جماعة من الجند إلى الملك الظاهر ، وجماعة من عرب ذمار ، فأكرمهم ، وصاروا يغيرون على أطراف بلاد الملك المجاهر ، وسار جماعة من المماليك إليه ، ووصل إليه الأمير غياث الدين محمد بن يحيى بن منصور الشبابي ، فأكرمهم وكاتب الأمير بدر الدين حسن بن الأسد والي ذمار ، فأجابه : وكان في جملة المماليك البحرية جماعة يكاتبون الظَّاهر ، ويميلون إليه ، منهم : الأمير عز الدين أيبك الدوادار المؤيّدي ، فجيّش الأمير بدر الدين حسن بن الأس . وجمع وحشد ، ودخل إلى الجند قاصداً حصار تعزّ ، وأمده الظاهر بأموال جمة من الذهب والفضة ، فخرج إليه العسكر المجاهدي ومقدمهم ابن شكّر - وكان قد نزل إلى مجاهد من بلاده لما عاد الملك إليه - ومعهم ( الفائز قطب الدين ) ابن أخي المجاهد ، فلما تراءى الجمعان نكّس جماعة من المماليك والجند رماحهم والتحقوا بعسكر الظّاهر ، وصار العسكر بكماله ظّاهرياً ، وعاد الفائز من ليلته بمساعدة إبراهيم بن شكر ، وحصل بين ابن شكر وبين الأمير بدر الدين حسن ابن الأسد إيمان وعهود ، وأجمع العسكر على دخول تعز ، ولاقاهم الأمير غياث الدين الشبابي من ناحية الدّملّوة ، وضرب الخيام بمزارع عدنية وأقامت المحطة سبعة أيام ، وكان أهل تعز في أشد ما يكون من التعب من قوة الحصار ، ثم التحق جماعة من العسكر بالمجاهد ، فارتفعت المحطة ،ثم اضطربت أحوال المجاهد ، واختلفت آراء من حوله ، فأشار عليه بعض من عنده - ويقال : إنه ابن شكر - بالقبض على الأمراء البحرية والمماليك ، وكان المحرض له عبد الرحمن المعروف بابن العنقاء ، وهجموا عليهم سحراً ، فنجا بعضهم وقبض على جماعة كثيرة ونهبت منازلهم وشنق بعضهم ، والتحق من هرب بالظاهر ، وانضموا إليه ، فلما تحقق نفورهم عن المجاهد ، ووثق بمناصحتهم ، وكان منهم الأمير بهاء الدين بهادر الصقري ، أرسلهم الظاهر إلى الخوخية - وكان للظاهر بها محطة تبلغ مائتي فارس ، وكانوا بين إقدام وإحجام - فلما انتهوا إليهم ، وكان الحاث لهم على النزول والمتدّرك لهم بالبلاد بهاد والصقري ، فنزلوا إلى تهامة ، ودخلوا السلامة وتوجهوا إلى حيس ، ثم توجهوا إلى زبيد ، فلما صاروا بالقرّتب اختلفت آرائهم ، فهمّ جماعة منهم بالتوجّه إلى جهة أخرى ، وهمّ آخرون بالرجوع إلى الظاهر ، ثم جمعهم الصقري وثبتّهم ، وتوجه هو وجماعة من المماليك إلى زبيد ، وكان بها الأمير بدر الدين محمد ابن طرنطاي ، وأمر البلد إليه ، فكاتبه الصقري فلم يعد إليه جواباً وأصر على حفظ البلد ، وكان أهل زبيد يرغبون في الصقري ويميلون إليه ، لتقدم ولايته عليهم في الأيام المؤيدية ، ووقع بين أهل زبيد اختلاف عليه قال : فخرج جماعة من عواري البلد إلى الصقري ، والعسكر بكماله قد نزل ببستان الراحة بباب الشبارق ، فتكفلوا للعسكر أنهم يطلعون رجالهم بالحبال ، فبادر عسكر الظاهر إلى ذلك ، ودخلوا البلد في مستهل شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وقت الظهر ، ونهبت بيوت مخصوصة منسوبة إلى المجاهد ، كدور بني النّقاش ، ومن والاهم ، وكان بها جملة من الطعام وظفر الصقري بآلات وتحف للمجاهد منها : حياصتان مرصّعتان بالجواهر النفيسة ، وكانت للملك المؤيد سرموزة مرصعة بالجوهر يقال : إنها كانت لبنت جوزة أخذها المجاهد من الدّملّوة حال طلوعه فأحضرها الصقري إلى الظاهر ، واستولى الظاهر على زبيد والبلاد التهامية ، وقامت دعوته بها ، وضربت السكة باسمه ، وخطب له في التّهايم كلها ، وسكن عسكر الظاهر بكماله زبيد ، ولما اتصل ذلك بالمجاهد جهز عسكره ، وقدم عليهم الأمير نجم الدين أحمد بن أزدمر ، وابن العماد والزعيم ابن الافتخار ، وكانوا يزيدون على ثلاثمائة فارس ، وأربعمائة راجل ، ومقدم الرّجالة أخو الورد بن الشبيلي ، ولما دخلوا إلى السّلامة نهبوا أكثر بيوتها وساروا إلى جهة زبيد ، فخرج إليهم جماعة من العسكر وأقام الصقري بالبلد ، فالتقوا بالمنصورة ، فانهزم عسكر المجاهد وقتل منهم خلق كثير ، وأخذ العلم والحمل الذي كان مع ابن أزدمر ، وأسروه ، ودخل رديفاً خلف الشريف صارم الدين داود بن قاسم بن حمزة ، وقتل أخو الورد بن الشبيلي ، وابن العماد ، وتفرق العسكر ، واستأمن منهم جماعة وقوي الظاهر بذلك .وكانت عدن بيد الملك المجاهد وواليها ابن النَّقّاش ، فوقع بينه وبين الأمير شجاع الدين عمر بن بلبان العلمي منافرة ، فكتب إلى المجاهد يشكو منه ، فظفر بعض غلمان الظاهر بإنسان وصل من عدن ومعه كتب ، فقتله وأخذ كتبه ، وأحضرها إلى الظاهر ، فوجد في جملتها جواباً لابن النقاش وفيه فصول تتعلق بالأمير شجاع الدين المذكور وإخوته لا ترضي ، وكان قبل ذلك قد توجه شجاع الدين إلى المجاهد بمال ، وصحبته جماعة من الجحافل ، فلم يقابلهم المجاهد بما جرت به العادة ، فنفروا ونفر شجاع الدين معهم ، وانضم إلى ذلك أن المجاهد طلب من شجاع الدين أن يقرضه سبعين ألف دينار فزاد نفوره مع مشاحنة ابن النقاش ، فلما وقف الظاهر على الكتاب أرسل به إلى الأمير شجاع الدين ، فلما وقف عليه أعلن أنه ظاهري ، وتوجه من ساعته ، وحاصر عدن ، فأقام عليها عشرين ليلة ، ثم افتتحها في الثامن والعشرين من شعبان سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة برجال أدخلهم ، وتحيلوا على فتح الباب ، ودخلوا البلد دخولاً صعباً ، نهبت فيه أكثر البيوت الخصوصية ، وعاث الجحافل في البلد ، وقبضوا على ابن النقاش ، ونهبوا داره ، واستقر الثغر للأمير نجم الدين يوسف بن علي الصليّحي ، وهو رجل شهم من بيت الزعامة والرئاسة ، واستقرت المملكة كلها بيد الظاهر ونوابه ولم يبق مع الملك المجاهد غير حصن تعز ، وهو يبذل لأهل صبر في كل شهر جملة من المال خوفاً منهم أن يقطعوا عنه الماء ويحاصروه .وفي سنة أربع وعشرين وسبعمائة ثار الزعيم بن الافتخار ببلاد المحالب ، وتوجه إليه البحرية من فبل الظاهر وكسروه شنيعة ، وقتلوا من أصحابه جماعة ، وفي السنة المذكورة عقد الظاهر للأمير بهاء الدين بهادر الصقري الألوية ، ورفعت إليه الطبلخاناه ، ودخل زبيد دخولاً لم يعهد مثله ، وعامله الظاهر بأتم إحسان وهو مع ذلك ( يسر حسواً في ارتغاء ) وفي السنة المذكورة خالف أهل صبر على المجاهد ، وقطعوا المياه عنه ، وضعف حاله ، وشعث أهل المعزية وعدنية بين أهل صبر والمجاهد ، فجهز الظاهر الأمراء البحرية ومقدمهم الأمير نجم الدين محمد بن طرنطاي . ووفاة الأمير شجاع الدين عمر بن بلبان الدوادار العلمي من عدن ، فحطوا على الحصن وحاصروه ، وكان غياث الدين بن نور من خواص أصحاب المجاهد ، قد فوض إليه أمر أستاذ درابته وأتابكيَّة عسكره ، فلما حوصر المجاهد أستأذنه غياث الدين في اللحاق بهم ، وقال : إنه إذا وصل إليهم تحيل على استعمالهم إليه ، فإن مالوا إليه فيها ، وإلا تحيل أن يسقى ابن الداوادار السم ، فأذن له ، فلما التحق بهم قالوا له : لا نقبلك ونتحقق نصحك إلا إذا نصبت المنجنيق على تعز ، ورميتها به ، وبالغت بالنصيحة للملك الظاهر ، فراسل المجاهد في ذلك ، وقال له : إنهم لا يرضون مني إلا أن أرميك بالمنجنيق ، فإذن له في ذلك ، فنصب عليه المنجنيق ، ورموه بها ، وأزالوا ما بتعز من المناظر والمنازل .قال القاضي تاج الدين : فأخبرني المحقق للحال ، إن الذي وصل إلى الحصن من الحجارة المنحوتة أربعة آلاف حجر ، وحصل قتل كثير ، وخربت تعز خراباً لا يتدارك ، وخلت أكثر بيوتها ، واستمر الحصار إلى ذي الحجة سنة أربعة وعشرين وسبعمائة ، ولما اشتد الحصار على المجاهد ، ورأى تآلب الناس عليه ، وخروج البلاد عنه ، راسل السلطان الملك الناصر في ذلك ، واستغاث به ، وتضرع إلى مراحمه ، والتزم تحمل الأموال والتحف والنفقة في العساكر ، فوصلت رسله إلى الأبواب السلطانية ، وذلك في سنة خمس وعشرين - كما تقدم - فكان من تجهيز العساكر المصرية ما نذكره إن شاء الله تعالى .قال : واتفق أن الأشراف كانوا قد استولوا على صنعاء بعد وفاة الملك المؤيد ، عندما وقع الاختلاف بين الملكين باليمن ، فلما علموا أن الصقري ومن معه من المماليك استولوا على زبيد وبلاد تهامة ، وأنهم مظهرون الطاعة للملك الظاهر بن الملك المنصور ، مخالفون على المجاهد ، وأنهم استقلوا بأموال البلاد لا يحملون منها إلى الظاهر شيئاً ، تحرك الأشراف عند ذلك ، ونزلوا في جمع كبير يقال : أن عدتهم كانت خمسمائة فارس ، وكثير من الرّجالة ، وراسلوا الأمير بهاء الدين بهادر الصقري أن يعطيهم نصف بلاد تهامة ، فقال : لا جواب لكم عندنا إلا السيف ، فوقعت الحرب بينهم على وادي سهام من عمل الكدراء ، فكانت الدائرة على المماليك ، وأسر الأشراف جماعة من أعيانهم ، فعند ذلك اضطربت المحطة الذين كانوا يحاصرون المجاهد بتعز ، وفارقوا الحصار ، وتوجهوا لإنجاد أصحابهم ، وأظهر الأشراف عند ذلك الانتصار للمجاهد ، وكان الحامل لهم على ذلك ولدي المظفر أخي المجاهد ، وهما : الملك المفضل شمس الدين يوسف ، والملك الفائز قطب الدين أبو بكر ، فإنهما التمسا من الأشراف نصرة عمهما الملك المجاهد ، ولما حصل من الأشراف ما حصل رجع المماليك البحرية - الصقري وغيره - وغياث بن نور إلى خدمة الملك المجاهد ورجعت زبيد وتهامة إليه .

